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نيويورك/ وكالات: 
دعــت الأمــم المتحــدة، زعــاء العــالم إلى توفــر الغــذاء للمدنيــن في قطــاع 
غزة، مع دخول الحصار الشامل الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع أسبوعه 
التاســع. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، في 
بيان صحفي أمس، تعليقًا على خطة الاحتلال لإيصال المساعدات الإنسانية 

لغزة، أن الخطة "تتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية".
الإمــدادات  لتوزيــع  مســتعدة  المتحــدة  الأمــم  فــرق  أن  وأضــاف 
الصحيــة  والرعايــة  والميــاه  الغــذاء  مثــل:  الأساســية،  والخدمــات 

الأمم المتحدة تدعو زعماء 
العالم لإيصال الغذاء إلى غزة
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2,459 شهيدًا و6,569 إصابة منذ 18 مارس

الصحــــة: 32 شهيــــدًا و119 مصــابًا 
وصلــوا لمشافـــي غـــزة خــلال 24 ساعــة

غزة/ فلسطين: 
أفادت زارة الصحة بقطاع غزة، بأن 32 شــهيدًا منهم 9 "انتشــال"، 
و119 مصابًــا وصلــوا لمستشــفيات القطــاع خــلال الـــ24 ســاعة 
الماضيــة. وأوضحــت الــوزارة فــي بيان صحفي أمــس، أن عددًا من 
الضحايــا ما زالــوا تحت الركام وفي الطرقات لا تســتطيع طواقم 

الإســعاف والدفــاع المدني الوصــول إليهم. وأشــارت إلى 
ارتفــاع حصيلــة العــدوان الإســرائيلي إلى 52,576 شــهيدًا 

مع تواصل التصعيد لليوم الـ86 
حماس: نرفـض تحويــل المساعــدات الاحتلال يشرع بهدم منازل في مخيم نور شمس

إلــى أداة ابتـــزاز سياســي
طولكرم/ فلسطن: 

شرعــت جرافــات الاحتــلال الإسرائيــي، أمــس، 
بتنفيذ عمليات هدم في حارة المنشية داخل 
مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شالي 

الضفة الغربية.
ووفق ما أفادت مصادر محلية، فقد اقتحمت 
بجرافــة  مدعومــة  المنطقــة  الاحتــلال  قــوات 
عســكرية ضخمــة مــن طــراز "D10"، وشرعــت 

بهدم منازل سكنية وتجريف المناطق المحيطة 
بها، وسط إجراءات عسكرية مشددة.
وكان الاحتــلال قــد أخطــر الليلــة قبــل 
ســكان  مــن  عائــلات  خمــس  الماضيــة 

غزة/ فلسطن: 
تحويــل  رفضهــا  عــن  حــاس  حركــة  عــرت 
أو  ســياسي  ابتــزاز  أداة  إلى  المســاعدات 
إخضاعهــا لــروط الاحتــلال، مشــرةً إلى أن 
الآلية المطروحة تمثل خرقًا للقانون الدولي 

بموجــب  الاحتــلال  التزامــات  مــن  وتنصــلًا 
اتفاقيــة جنيــف، وامتــدادًا لسياســة التجويــع 
والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا 
لارتــكاب جرائــم الإبــادة، مــا يتطلــب موقفًــا 

دوليًا وعربيًا ومصريًا حازمًا.

جــاء بيــان الحركــة تعقيبًا عــلى البيان الصادر 
العاملــة  الدوليــة  المنظــات  مــن  عــدد  عــن 
مســؤولي  وتصريحــات  غــزة،  قطــاع  في 

كشــفت  التــي  المتحــدة،  الأمــم 
زيــف مزاعــم الاحتــلال حــول خطــط 

غزة/ محمد الأيوبي:
كارثــة  غــزة  قطــاع  يشــهد  الــذي  الوقــت  في 
ســلطات  تعــود  مســبوقة،  غــر  إنســانية 
مشــاريع  تســويق  إلى  الإسرائيــي  الاحتــلال 

تنظيــم  لافتــة  تحــت  مشــبوهة  "إنســانية" 
دخــول المســاعدات.  مــن مبــادرة "الرصيــف 
إقامــة  خطــة  إلى  تُطبــق،  لم  التــي  العائــم" 
تحويــل  محــاولات  تتجــدد  عــزل"،  "مناطــق 

المجاعــة إلى أداة ضغــط ســياسي، وتجميــل 
جريمــة الإبــادة الجاعيــة بطــلاء إغــاثي، عــر 

آليــة جديــدة تســتبدل المؤسســات 
وتمنــح  أمنيــة  بــركات  الأمميــة 

من الرصيـف العائـم إلى مناطق العزل.. 
الاحتـلال يعيـد تسويـق المجاعــة

رهف عياد.. 
جسد نحيل يختصر 

وجع أطفال غزة
غزة/ جال محمد:

الرنتيــي للأطفــال بمدينــة غــزة،  داخــل مستشــفى عبــد العزيــز 
تجــرّ  حــن  في  والديهــا،  كتــف  عــلى  عيــاد  رهــف  الطفلــة  تتكــئ 
قدميها بصعوبة في ممرات المستشفى. جسدها الهزيل، الذي 
لم يتجاوز الثانية عرة من عمره، أصبح صورة حيّة للمعاناة التي 
يعيشــها أطفــال قطــاع غــزة، بفعــل الحــرب الإسرائيليــة الــروس، 

ليـــن.. 
نجـت من القصـف 

ولم تنجُ من الوجع
غزة/ أدهم الريف:

دون  الدنيــا  غــادرت  القلــب.  مكســور  وحيــدًا  وتركتنــي  "رحلــت 
وداع  عــن  الغــاري  عــي  تحــدث  كلمــة." هكــذا  منهــا  أســمع  أن 
ابنتــه التــي كانــت تواجــه وضعًــا صحيًــا حرجًــا، واستُشــهدت قبــل 
أيــام متأثــرة بإصابتهــا في قصــف إسرائيــي. داخــل غرفــة العنايــة 
المكثفــة في مجمــع الشــفاء الطبــي، كانــت الطفلــة لــن الغــاري 

ضربة لأنبوب التنفس الإسرائيلي.. 
مطار بن غوريون في مرمى 

الصواريـــخ والخسائـــر

خان يونس/ محمد سليان:
تســبب تعليــق شركات الطــران العالميــة لرحلاتهــا مــن مطــار 
بــن غوريــون في تــل أبيــب وإليــه، بعــد ســقوط صــاروخ أطلقتــه 
جاعة أنصار الله اليمنية على المطار، في خسائر اقتصادية 

كبــرة لدولــة الاحتــلال، مــا أدى إلى عزلهــا جزئيًــا عــن 
الأســواق العالميــة. وتكبّــد قطــاع الطــران الإسرائيــي 

غزة/ فلسطن: 
كشــفت كتائــب الشــهيد عــز الدبــن القســام الجنــاح 
العســكري لحركــة المقاومــة الإســلامية حاس أمس، 
عن تفاصيل كمن مركب نفذته ضد قوات الاحتلال 

الإسرائيي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
"مجاهديهــا  إن  بــلاغ عســكري:  القســام في  وقالــت 
قــوة  اســتهداف  مــن  مركــب،  كمــن  خــلال  تمكنــوا 

هندســية صهيونيــة راجلــة بقذيفــة مضــادة للأفــراد، 
ومــن ثــم الاشــتباك معهــا مــن نقطــة الصفــر بالأســلحة 

الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بن قتيل وجريح".
وأضافــت: "بعدهــا تمكــن مجاهدونــا مــن اســتهداف 
بقذائــف  عســكرية  وجرافــة  صهيونيتــن  دبابتــن 

"الياســن 105" قــرب الســياج الفاصــل في 
خانيونــس  مدينــة  شرق  الفراحــن  منطقــة 

كتائب القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية 
في "كمين مركّب" جنوبي قطاع غزة
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قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم جنين           )فلسطين(

مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على شهداء أرتقوا في قطاع غزة أمس         )فلسطين(
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ا في الضفة الغربية خلال أبريل الماضي تقرير: 1693 اعتداءً إسرائيليًّ

مع تواصل التصعيد لليوم الـ86 
الاحتلال يشرع بهدم منازل في مخيم نور شمس

مرداوي: الأسرى يتعرضون لاغتيالات 
ممنهجة في السجون

الاحتلال يعقد جلسة محكمة اليوم 
للمعتقل الصحفي علي السمودي

القدس المحتلة/ فلسطن: 
الأسرى  إن  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
الفلســطينين في ســجون الاحتــلال يتعرضــون لـــ "عمليــات 
المعنيــة  الدوليــة  المؤسســات  داعيــة  ممنهجــة".  اغتيــال 
لــه  يتعــرض  مــا  تجــاه  مســؤولياتها  بتحمــل  الأسرى  بحقــوق 

الأسرى، ومن بينهم قيادات الحركة الأسرة.
وشدد القيادي في حركة حاس، محمود مرداوي، في بيان 
صحفــي أمــس، عــلى أن المؤسســات، وعــلى رأســها اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، ملزمــة بمتابعــة أوضــاع الأسرى 
الفلســطينين، والتحــرك الجــاد لوضــع حد لمــا يتعرضون له 
من تعذيب وتنكيل يومي، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم. 
فــرض  تســتوجب  الدوليــة  "الاتفاقيــات  مــرداوي:  وأردف 
عقوبــات عــلى دولــة الاحتــلال، وملاحقــة المجرمــن الذيــن 
والجرائــم  الانتهــاكات  وكشــف  الأسرى،  حقــوق  ينتهكــون 

المرتكبة بحقهم أمام العالم".
وقيــادات  الأسرى  بحــق  المتواصلــة  الجريمــة  أن  وأوضــح 

الحركة الأسرة تعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة، 
التي تنص بوضوح على ضرورة فرض عقوبات جزائية فعالة 

بحق مرتكبي الجرائم ضد الأسرى.
كافــة  وعــلى  فعّــال،  فلســطيني  تحــرك  ضرورة  إلى  ونــوه 
المستويات، لإنقاذ الأسرى من "جحيم" السجون، وإيصال 
يــرك  الفلســطيني لا  الشــعب  بــأن  للعــالم  رســالة واضحــة 

أسراه فريسة لظلم الاحتلال.
وأول مــن أمــس، أعُلــن عــن استشــهاد الأســر محيــي الديــن 
فهمــي ســعيد نجــم )60 عامًــا(، مــن قريــة ســريس، جنــوبي 
مدينــة جنــن، في مستشــفى "ســوروكا" الإسرائيــي، بعــد 

تدهور خطر في وضعه الصحي.
منــذ  الأســرة  الحركــة  شــهداء  عــدد  نجــم  استشــهاد  ويرفــع 
66 شــهيدًا،  2023 إلى  الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن أول 
الحركــة  بلــغ عــدد شــهداء  مــن قطــاع غــزة، فيــا   40 بينهــم 
الأسرة منذ عام 1967 إلى 303، أما عدد جثامن الأسرى 

المحتجزة فقد بلغ 75، منهم 64 منذ بدء العدوان.

رام الله/ فلسطن: 
إنــه مــن المقــرر أن  قالــت هيئــة شــؤون الأسرى، ونــادي الأســر، 
تعقــد للصحفــي عــي الســمودي جلســة محكمــة اليــوم الثلاثــاء، 
مــن  أســبوع،  نحــو  قبــل  اعتقالــه  بعــد  لــه،  الأولى  الجلســة  وهــي 
منزلــه في جنــن. وأوضحــت الهيئــة والنــادي في بيــان مشــرك، 
أن الصحفــي الســمودي تعــرض عــلى مــدار 72 ســاعة لعمليــات 
تنكيــل متواصلــة، واحتجــز في بدايــة اعتقالــه في ثكنــة عســكرية 
في جنــن، ثــم نقــل إلى مركــز تحقيــق )الجلمــة(، ثــم أعيــد مجددًا 
إلى الثكنــة العســكرية، ونقــل إلى )الجلمــة(، وأخــرًا إلى ســجن 

)مجدو(.
ونوهــا إلى أنــه حتــى هــذه اللحظــة لم يقدم الاحتلال أي ادعاءات 
واضحــة بشــأن عمليــة اعتقالــه، ولم يتــم منحــه أي نــوع من الأدوية 
الخاصّــة بــه. وأشــارا إلى أنّ الصحفــي الســمودي يعــاني مــن عــدة 
مشــكلات صحيــة، وهــو بحاجــة إلى أخــذ أدويتــه بشــكل منتظــم، 

وإلى متابعة صحيّة.
يذكــر أن الصحفــي الســمودي هــو مــن بــن 49 صحفيًــا يواصــل 
الاحتــلال اعتقالهــم، منــذ بــدء الإبــادة الجاعيــة في الســابع مــن 

ترين الأول/أكتوبر عام 2023.

ليبرمان يهاجم قرار توسيع الحرب على غزة
الناصرة/ فلسطن: 

بيتنــا"  "إسرائيــل  حــزب  رئيــس  هاجــم 
أفيغــدور ليرمــان، أمــس، قــرار حكومــة 
نتنياهو توسيع الحرب على قطاع غزة، 

معترًا أنها تر بالأمن القومي.
وقال ليرمان، في بداية اجتاع حزبه، 
"قــرار الحكومــة أمــس بتوســيع الحــرب 
هــو قــرار ســياسي، قــرار ائتــلافي يــر 

بالأمن القومي".
هــذه  نظــر  وجهــة  "مــن  وأضــاف: 
حمــراء..  خطــوط  توجــد  لا  الحكومــة، 
أي  لدفــع  مســتعدة  الحكومــة  هــذه 

ثمــن مــن أجــل الســلطة، حتــى لــو كان 
أو  الرهائــن  أرواح  حســاب  عــلى  ذلــك 

الجنود".
المصغــر  الــوزاري  المجلــس  ق  وصــدَّ
الاحتــلال  حكومــة  في  "الكابينــت" 
غــزة،  قطــاع  احتــلال  عــلى  الإسرائيــي 
تجويــع  واســتمرار  أصــلا،  المحتــل 

المواطنن.
ونرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، 
أن الخطة العسكرية التي صادق عليها 
قبــل  الليلــة  بالإجــاع،  "الكابينيــت" 
الماضيــة، وقدمهــا رئيــس أركان جيــش 

الاحتــلال إيــال زامــر، تشــمل احتــلال 
وتحريــك  عليــه،  والســيطرة  القطــاع 

السكان الغزين جنوبا.
"هــذه  أن  نتنياهــو  بنيامــن  وادعــى 
في  ســابقاتها  عــن  مختلفــة  الخطــة 
إلى  التوغــلات  أســلوب  مــن  الانتقــال 

احتلال الأراضي والبقاء فيها".
وتتوافــق الخطــة العســكرية مــع مطالبــة 
الاحتــلال  حكومــة  في  الماليــة  وزيــر 
بتســلئيل ســموتريتش، باحتــلال قطــاع 

غزة، وبناء مستوطنات فيه.
ولــن  نبقــى..  كي  غــزة  "نحتــل  وقــال: 

يكــون هنــاك دخول وخروج بعد الآن.. 
وهــذه حــرب مــن أجــل الانتصــار، وحــان 
الوقــت للتوقــف عــن الخــوف مــن كلمة 

احتلال".
وتُواصــل قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، 
الجاعيــة  الإبــادة  جريمــة  اســتئناف 
قطــاع  في  المدنيــن  ضــد  والتجويــع 
غــزة لليــوم الـــ 49 عــلى التــوالي، تزامنًــا 
القطــاع  فــرض حصــار مُطبــق عــلى  مــع 
إدخــال  ومنــع  كافــة  المعابــر  بإغــلاق 
الإنســانية  والمســاعدات  الــدواء 

والغذاء.

هيئة الأسرى: معتقلو "عوفر" يعانون 
ا وأوضاعًا مأساوية إهمالًا طبيًّ

رام الله/ فلسطن: 
الأسرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
"عوفــر"  ســجن  إدارة  إن  والمحرريــن 
مســتمرة في تنفيذ اقتحاماتها لغرف 
الأسرى وقمعهــم، تزامنــا مع إهالهم 

طبيا بشكل متعمد.
محاميهــا  عــن  الأسرى  هيئــة  ونقلــت 
الذي زار عددا من الأسرى في سجن 
"عوفر" مؤخرا، قوه إن الأسرى هناك 
وكميتــه،  الطعــام  نوعيــة  مــن  يعانــون 
حيث لا يزال سيئا وقليلا بدون سكر 

وملح.
كــا أن وحــدات القمــع التابعــة لإدارة 
الأسرى،  غــرف  تقتحــم  الســجون 

ومؤخرا ســحبت وحدات "المتسادا" 
فرشــات الأسرى، وفرضــت عقوبــات 

عليهم.
أوضــح  بالفــورة،  يتعلــق  وفيــا 
المحامي أنه يتم حرمان الأسرى منها 
مــرر،  دون  الأحيــان  مــن  الكثــر  في 
عنــد  ســاعة  نصــف  مدتهــا  وتكــون 
الساعة السادسة صباحا، كا يعاني 

الأسرى من مشكلة نقص الملابس.
ســجن  في  الهيئــة  محامــي  وزار 
"عوفــر" عــددا مــن الأسرى، من بينهم 
قتيبــة ســمور وهــو معتقــل إداري مــن 
 )19( قســم  في  وموجــود  طولكــرم، 
غرفــة )8(، والــذي اشــتكى مــن حكــة 

في جسده، منذ شهر تقريبا، وطلب 
إجــراء  مــرات  الســجن عــدة  إدارة  مــن 

فحوصات له، لكن دون جدوى.
اللــه  عبــد  الإداري  المعتقــل  ويقبــع 
عامــا(   18( منــاصرة  صالــح  محمــد 
غرفــة   ،)11( قســم  في  جنــن،  مــن 
بالأســنان،  آلام  مــن  ويعــاني   ،)15(
لمرهــم  بحاجــة  وهــو  وحساســية، 
وعــلاج، وقــد طلــب من إدارة الســجن 
دون  لكــن  لــه،  فحوصــات  إجــراء 

جدوى.
محمــد  عــادل  الديــن  شرف  الأســر 
أبــو ديــه مــن حلحــول معتقــل إداري، 
موجــود في قســم )25(، غرفــة )14(، 

قبــل  بالنظــر  مشــاكل  مــن  يعــاني 
لكــن  لفحوصــات  وبحاجــة  الاعتقــال 

إدارة سجن عوفر ترفض إجرائها.
عيــى  محمــود  محمــد  الأســر  أمــا 
قســم  في  والقابــع  لحــم،  بيــت  مــن 
مــن  فيعــاني   ،)12( غرفــة   )16(
بقدميــه  وفطريــات  بــالأذن  مشــاكل 
ومشــاكل بالمعــدة، وبحاجــة لأدويــة، 
وأشــار الأســر إلى أن هــذه المشــاكل 

الصحية حدثت له بعد الاعتقال.
وطالــب الأســر عيــى إدارة الســجن 
العــلاج  تقديــم  يتــم  أن  مــرات  عــدة 
الــلازم لــه، لكــن الإدارة تتعمــد إهالــه 

طبيا.

رام الله/ فلسطن: 
قــال رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان 
مؤيــد شــعبان، إن قــوات الاحتــلال الإسرائيــي 
 1693 مجموعــه  مــا  نفــذوا  والمســتوطنن 
أبريــل/  خــلال  الغربيــة،  الضفــة  في  اعتــداء 

نيسان الماضي.
لهيئــة  الشــهري  تقريــر  في  شــعبان،  وأوضــح 
مقاومة الجدار، أن جيش الاحتلال نفذ 1352 
اعتــداء، فيــا نفــذ المســتوطنون 341 اعتداء، 
محافظــات  في  الاعتــداءات  مجمــل  وتركــزت 
 269 بـــ  اللــه  ورام  اعتــداء،   292 بـــ  الخليــل 

اعتداء، ونابلس بـ 254 اعتداءات.
بــن هجــات مســلحة  وتراوحــت الاعتــداءات 
عــلى  وقائــع  وفــرض  فلســطينية،  قــرى  عــلى 
وتخريــب  ميدانيــة،  وإعدامــات  الأرض، 
والاســتيلاء  أشــجار،  واقتــلاع  أراضٍ،  وتجريــف 
حواجــز  وإقامــة  وإغلاقــات،  ممتلــكات،  عــلى 

تقطع الجغرافيا الفلسطينية.
في  المســتوطنن  اعتــداءات  وتركــزت 

محافظــات رام اللــه بواقــع 65 اعتداء، والخليل 
بـــ 59 اعتــداء، ونابلــس بـــ40 اعتــداء، والقــدس 

بـ 30 اعتداء.
تخريــب  عمليــة   231 المســتوطنون  ونفــذ 
طالــت  فلســطينين،  لممتلــكات  وسرقــة 
وكذلــك  الأراضي،  مــن  شاســعة  مســاحات 
تسببت الاعتداءات باقتلاع 1168 من أشجار 
رام  محافظــة  في  شــجرة   530 منهــا  الزيتــون، 
شــجرة  و298  بنابلــس،  شــجرة  و300  اللــه، 

بسلفيت.
وحــاول المســتوطنون إقامــة 10 بــؤر اســتيطانية 
جديــدة منــذ مطلــع أبريل/نيســان غلــب عليهــا 
عــلى  ثــلاث  منهــا  والرعــوي،  الزراعــي  الطابــع 
أراضي محافظــة رام اللــه، وبؤرتــان في محافظــة 
ســلفيت، وواحــدة في كل مــن أريحــا والخليــل 

وطوباس ونابلس.
محولــة  عمليــات  تصاعــد  إلى  التقريــر  وأشــار 
المرحلــة  في  الاســتيطانية  البــؤر  إقامــة 
الأخــرة، مــا يصــب في إطــار تمزيــق الجغرافيــة 

عــلى  الســيطرة  وقائــع  وفــرض  الفلســطينية 
الأرض الفلسطينية.

إحــداث  مهمــة  يتولــون  المســتوطنن  أن  وبــن 
المســتوى  يتــولى  ثــم  الأرض،  عــلى  تغيــر 
أمــر واقــع،  التغيــر إلى  الرســمي تحويــل هــذا 
مــن خــلال تريعــه وتثبيتــه وتحويلــه إلى موقع 

استيطاني يحظى بكافة الخدمات.
أبريــل/ في  الاحتــلال  ســلطات  واســتولت 
نيســان عــلى مــا مجموعــه 54 دونمــا من أراضي 
المواطنن من خلال 4 أوامر وضع يد لأغراض 
حــول  عازلــة  منطقــة  لإقامــة  هدفــت  عســكرية 
مســتوطنة "إفراتــا" عــلى أراضي محافظــة بيــت 
45 دونمــاً، ومنطقــة عازلــة أخــرى  لحــم، بواقــع 

حول مستوطنة "نيكوديم" بواقع 3 دونمات.
 واســتهدف الأمــر الأخــر أراضي قريــة ســلواد 
طريــق  شــق  بهــدف  اللــه،  رام  محافظــة  في 
اســتيطاني يصل بن معســكر تل العاصور إلى 
الشارع الرئيي بن بلدتي سلواد ودير جرير.
أبريــل/  خــلال  الاحتــلال  ســلطات  ونفــذت 

وحــدة   290 بنــاء  لأغــراض  للمســتوطنة  يعــود 
استيطانية جديد على مساحة 239 دونما.

بالمخطــط  المرفقــة  الخرائــط  مراجعــة  وبعــد 
الهيكي الخاص بمستوطنة "معاليه عاموس"، 
تبــن نيــة الاحتــلال إقامــة حــي اســتيطاني يتبــع 
إيــداع مخطــط يهــدف  للمســتوطنة مــن خــلال 
إلى بنــاء 148 وحــدة اســتيطانية جديــدة عــلى 
قريــة  أراضي  مــن  دونمــاً   42 تقــدر  مســاحة 

كيسان جنوب محافظة بيت لحم.
وأشار التقرير إلى نزوع الاحتلال -في المرحلة 
الأخرة- إلى سياسة إنشاء الأحياء الاستيطانية 
الأم،  المســتوطنة  عــن  جغرافيــاً  تبتعــد  التــي 
مــن  ممكــن  قــدر  أكــر  عــلى  الســيطرة  بهــدف 
لإعلانهــا  تمهيــداً  الجغرافيــة  المســاحات 

مستوطنات منفصلة.
الأخــر  الإعــلان  في  الأمــر  هــذا  تطبيــق  وجــرى 
الاعــراف  خــلال  مــن  الاحتــلال  لحكومــة 
بفصــل 13 حيــا اســتيطانيا جديــدا، واعتبارهــا 

مستوطنات كاملة.

نيســان 73 عمليــة هــدم طالــت 152 منشــأة، 
بينهــا 96 منــزلا مأهــولا، و10 غــر مأهولــة، 34 
منشــأة زراعيــة وغرهــا، وتركــزت في محافظات 
طوبــاس بـــ 59 منشــأة ومحافظــة الخليــل بهــدم 
 17 بهــدم  القــدس  محافظــة  ثــم  منشــأة،   39

منشأة والقدس.
ووزعــت ســلطات الاحتــلال 46 إخطــارا لهــدم 
لمسلســل  مواصلــة  في  فلســطينية  منشــآت 
والنمــو  الفلســطيني  البنــاء  عــلى  التضييــق 
التــي  الفلســطينية  للقــرى والبلــدات  الطبيعــي 
ترجــم هــذه الأيــام بكثافــة كبــرة في عمليــات 
محافظــة  في  الإخطــارات  وتركــزت  الهــدم، 
الخليــل بـــ 16 إخطــار، ورام اللــه بـــ 14 إخطــارا، 

والقدس بـ 12 إخطار.
باتــت تنتهــج  التقريــر أن دولــة الاحتــلال  وأكــد 
نهجــاً خطــراً بخصــوص البنــاء الفلســطيني، من 
الهــدم  لعمليــات  مســبوق  غــر  تكثيــف  خــلال 
في ظــل تهديــدات بتكثيفهــا في كل المناطــق، 
الهــدم  تكاليــف  دفــع  عــلى  المواطنــن  وإجبــار 

مضيفــاً  يطــا،  مســافر  في  مؤخــراً  حــدث  كــا 
هــذا الإجــراء هدفــه فــرض المزيــد مــن طبقــات 

التعسف بالمواطنن.
دولــة  في  التخطيطيــة  الجهــات  ودرســت 
مخططــا   21 نيســان  أبريــل/  في  الاحتــلال 
هيكليــا لصالــح مســتوطنات الضفــة الغربية و6 
حــدود  داخــل  مســتوطنات  لصالــح  مخططــات 
 10 القــدس المحتلــة، وصادقــت عــلى  بلديــة 
 17 أودعــت  حــن  في  هيكليــة،  مخططــات 

مخططاً هيكلياً أخرى.
مــا  نيســان  أبريــل/  مخططــات  واســتهدفت 
مجموعه 3030 دونما من أراضي المواطنن.

المخططــات  مــع  المرفقــة  الخرائــط  وأشــارت 
إحــداث  الاحتــلال  نيــة  إلى  الــواردة،  الهيكليــة 
"نوكديــم"  مســتوطنة  عــلى  توســعة  عمليــة 
قــرى  في  المواطنــن  أراضي  عــلى  المقامــة 
هــرودس  قلعــة  شرق  جنــوب  التعامــرة  عــرب 
مــن خــلال المصادقــة  بيــت لحــم  في محافظــة 
على مخطط هيكي يهدف لإنشاء حي جديد 

طولكرم/ فلسطن: 
شرعــت جرافــات الاحتــلال الإسرائيــي، أمــس، 
بتنفيذ عمليات هدم في حارة المنشية داخل 
مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شالي 

الضفة الغربية.
ووفق ما أفادت مصادر محلية، فقد اقتحمت 
بجرافــة  مدعومــة  المنطقــة  الاحتــلال  قــوات 
عســكرية ضخمــة مــن طــراز "D10"، وشرعــت 
بهدم منازل سكنية وتجريف المناطق المحيطة 

بها، وسط إجراءات عسكرية مشددة.
وكان الاحتــلال قــد أخطــر الليلــة قبــل الماضيــة 
مــن  الحي—وهــم  ســكان  مــن  عائــلات  خمــس 

اللــه،  عبــد  العلاجمــة،  حــرب،  أبــو  عائــلات 
 15 مــن  المؤلفــة  منازلهــم  وشــحادة—بإخلاء 
بــن  للإخــلاء  مهلــة  محــددًا  ســكنية،  وحــدة 
عــرة  الثانيــة  وحتــى  صباحًــا  الثامنــة  الســاعة 

ظهرًا، تمهيدًا لتدمرها.
يــأتي ذلــك بعــد إنــذار ســابق أصدرتــه ســلطات 
الاحتــلال يــوم الخميــس المــاضي، بهــدم 106 
ونــور  طولكــرم  مخيمَــي  في  ســكنية  منشــآت 
مخيــم  في  بنايــة   58 بواقــع  موزعــة  شــمس، 

طولكرم و48 منزلًا في مخيم نور شمس.
الاحتــلال  قــوات  منعــت  آخــر،  تصعيــد  وفي 
منــذ صبــاح أمــس، عددًا من ســكان المخيم من 

رغــم  مقتنياتهــم  لجمــع  منازلهــم  إلى  الوصــول 
أوقفــت  كــا  تنســيق مســبق،  عــلى  حصولهــم 
الفلســطيني  الأحمــر  للهــلال  تابعــة  طواقــم 

ومنعتها من الدخول.
وتســبب العــدوان المســتمر في نــزوح قــري 
 25 عــن  يزيــد  مــا  أي  عائلــة،   4200 لحــوالي 
ألــف نســمة مــن مخيمــي طولكــرم ونور شــمس، 
فيــا تشــر التقديــرات إلى تدمــر 396 منــزلًا 
بـــ2573  جزئيــة  أضرار  وإلحــاق  كي،  بشــكل 
وأزقــة  مداخــل  إغــلاق  عــن  فضــلًا  آخــر،  منــزلًا 
فاقــم  مــا  ترابيــة،  ســواتر  بواســطة  المخيمــن 

معاناة السكان.
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العدوان بلا أفق.. هل تخفي تهديدات الاحتلال أزماته البنيوية؟

الأمم المتحدة تدعو 
زعماء العالم لإيصال 

الغذاء إلى غزة
نيويورك/ وكالات: 

دعت الأمم المتحدة، زعاء العالم إلى توفر الغذاء للمدنين في قطاع 
غــزة، مــع دخــول الحصــار الشــامل الــذي تفرضــه "إسرائيــل" عــلى القطــاع 

أسبوعه التاسع.
الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، في  لتنســيق  وأكــد مكتــب الأمــم المتحــدة 
بيــان صحفــي أمــس، تعليقًــا عــلى خطــة الاحتــلال لإيصــال المســاعدات 

الإنسانية لغزة، أن الخطة "تتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية".
وأضــاف أن فــرق الأمــم المتحــدة مســتعدة لتوزيــع الإمــدادات والخدمــات 

الأساسية، مثل: الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتغذية في غزة.
وتابــع "لدينــا كميــة كبــرة مــن المخــزون جاهــزة للتوزيــع فور رفــع الحصار، 
وندعو قادة العالم إلى استخدام نفوذهم لتحقيق ذلك، الآن هو الوقت 

المناسب لرفع الحصار".
وجهــود  المدنيــن  حيــاة  تُعــرضّ  الإسرائيليــة  الخطــة  أن  إلى  وأشــار 

المساعدات الإنسانية للخطر، وتعزز التهجر القري.
وحــذر البيــان مــن أن محاولــة توجيــه المدنيــن إلى مناطــق الــصراع لتلقــي 
المساعدات الغذائية، تعني أن "أجزاءً كبرة من غزة ستظل بلا غذاء".

ومنــذ 2 مــارس/ آذار المــاضي، أغلقــت ســلطات الاحتــلال معابــر القطــاع 
أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب 

في تدهور كبر في الأوضاع الإنسانية للفلسطينين.

حماس: نرفض تحويل 
المساعدات إلى أداة 

ابتزاز سياسي
غزة/ فلسطن: 

ابتــزاز  أداة  إلى  المســاعدات  تحويــل  رفضهــا  عــن  حــاس  حركــة  عــرت 
ســياسي أو إخضاعهــا لــروط الاحتــلال، مشــرةً إلى أن الآليــة المطروحــة 
الاحتــلال بموجــب  التزامــات  مــن  وتنصــلًا  الــدولي  للقانــون  خرقًــا  تمثــل 
تمنــح  التــي  والتشــتيت  التجويــع  لسياســة  وامتــدادًا  جنيــف،  اتفاقيــة 
الاحتــلال وقتًــا إضافيًــا لارتــكاب جرائــم الإبــادة، مــا يتطلــب موقفًــا دوليًــا 

وعربيًا ومصريًا حازمًا.
جــاء بيــان الحركــة تعقيبًــا عــلى البيــان الصــادر عــن عــدد مــن المنظــات 
الدوليــة العاملــة في قطــاع غــزة، وتصريحــات مســؤولي الأمــم المتحــدة، 
التــي كشــفت زيــف مزاعــم الاحتــلال حــول خطــط توزيــع المســاعدات، 
لتخفيــف  خــداع  محاولــة  ســوى  ليــس  الاحتــلال  لــه  يُــروج  مــا  أن  وأكــدت 

الضغط الدولي.
وأشــار بيــان حــاس إلى أن موقــف الأمــم المتحــدة والمنظــات الدوليــة 
الرافض لأي ترتيبات لا تحرم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها 
الحيــاد والاســتقلال والإنســانية وعــدم الانحيــاز، ونؤكــد أنّ الجهة الوحيدة 
المخوّلة بإدارة وتوزيع المســاعدات هي المؤسســات الدولية والحكومية 

المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه.
الاحتــلال  بروايــات  الانخــداع  عــدم  إلى  الــدولي  المجتمــع  البيــان  ودعــا 
الكاذبــة، والعمــل فــورًا عــلى كــر الحصــار بشــكل كامــل، وفتــح المعابــر 
أمــام تدفــق المســاعدات الغذائية والطبيــة، تحت إشراف الأمم المتحدة 

وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.
وقــال إنّ اســتمرار الاحتــلال في منــع إدخــال المســاعدات، وتعطيــل نظــام 
تعمّــده صناعــة المجاعــة، ويحمّلــه  بوضــوح  الإنســاني، يكشــف  التوزيــع 

"العفو الدولية": الأوضاع المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
في غزة مرعبة ولم يعد 

هناك طعام
جنيف/ الأناضول: 

جميــع  كالامــار،  أنييــس  الدوليــة  العفــو  لمنظمــة  العامــة  الأمينــة  دعــت 
الجهــات الدوليــة الفاعلــة، وفي مقدمتهــا الاتحــاد الأوروبي، إلى اتخــاذ 
ضــد  )إسرائيــل(  ترتكبهــا  التــي  الجاعيــة  الإبــادة  لوقــف  جــادة  خطــوات 
الفلســطينين في قطــاع غــزة، ســواء باســتخدام الأســلحة العســكرية، أو 

سياسات التجويع التي جعلت القطاع "خالٍ تمامًا من الطعام".
وطالبــت كالامــار، في تصريــح لوكالــة "الأناضــول" أمــس، هــذه الجهــات 
والميــاه  الغذائيــة  المــواد  إدخــال  أجــل  مــن  )إسرائيــل(،  عــلى  بالضغــط 
والأدويــة إلى قطــاع غــزة، والعمــل عــلى محاســبة المســؤولن عــن جرائــم 

الإبادة الجاعية، وجرائم الحرب.
وأشــارت إلى "دق ناقــوس الخطــر" في قطــاع غــزة، بســبب نفــاد الغــذاء 
وكافــة مقومــات الحيــاة، لاســيا بعــد اســتئناف "إسرائيــل" حــرب الإبــادة 

في مارس الماضي.
وقالت: "نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. 
منظمــة الأغذيــة العالميــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وجميــع منظــات 
الأمــم المتحــدة والمنظــات الإنســانية الأخــرى تــدق ناقــوس الخطــر، فلــم 

يعد هناك طعام في غزة".
طعــام  هنــاك  يعــد  "لم  عبــارة  بتكرارهــا  الوضــع  خطــورة  عــلى  وشــدّدت 
في غــزة"، واصفــة الأوضــاع في عمــوم القطــاع الفلســطيني بأنهــا "مرعبــة 

للغاية".
"إبــادة جاعيــة عــلى مســمع ومــرأى  مــا يجــري في غــزة هــو  وأكــدت أن 

الجميع".
واعتــرت أن فشــل الولايــات المتحــدة وعــدد كبر من الدول الأوروبية في 
الدفــاع عــن القانــون الــدولي وحقــوق الفلســطينين جعل مــن هذه الإبادة 

"أمرًا واقعًا".

2,459 شهيدًا و6,569 إصابة منذ 18 مارس

الصحة: 32 شهيدًا و119 مصابًا وصلوا 
لمشافي غزة خلال 24 ساعة

كتائب القسام تعلن إيقاع 
قوة إسرائيلية في "كمين 

مركّب" جنوبي قطاع غزة
غزة/ فلسطن: 

المقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  الدبــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  كشــفت 
قــوات الاحتــلال  الإســلامية حــاس أمــس، عــن تفاصيــل كمــن مركــب نفذتــه ضــد 

الإسرائيي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالــت القســام في بــلاغ عســكري: إن "مجاهديهــا تمكنــوا خــلال كمــن مركــب، مــن 
اســتهداف قــوة هندســية صهيونيــة راجلــة بقذيفــة مضــادة للأفراد، ومن ثم الاشــتباك 

معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بن قتيل وجريح".
وجرافــة  صهيونيتــن  دبابتــن  اســتهداف  مــن  مجاهدونــا  تمكــن  "بعدهــا  وأضافــت: 
عســكرية بقذائــف "الياســن 105" قــرب الســياج الفاصــل في منطقــة الفراحــن شرق 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وكانــت كتائــب القســام كشــفت، يــوم الأحــد، تفاصيــل 3 عمليــات نفذتها في مدينة 
فيهــا  الاحتــلال بمقتــل جنديــن  واعــرف جيــش  الســبت،  غــزة  قطــاع  رفــح جنــوبي 

وإصابة آخرين بعضهم بجروح حرجة.
ووصل عدد الجنود الذين اعرف الاحتلال بمقتلهم منذ إنهائه وقف إطلاق النار في 

18 مارس/ آذار الماضي إلى 6 جنود وإصابة العرات.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات جيش الاحتلال المتوغلة 
في معظم مساحة مدينة رفح وعدد من مناطق القطاع لا سيا الأجزاء الرقية منه.

ومنــذ 18 آذار/مــارس الجــاري، اســتأنفت "إسرائيــل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة 
من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حاس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ 

كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

غزة/ نور الدين جر:
التــي  الإسرائيــي،  الاحتــلال  حكومــة  تنفــك  لا 
يقودهــا المتطــرف بنيامــن نتنياهــو، عــن إطــلاق 
في  العســكرية  العمليــة  بتوســيع  التهديــدات 
قطاع غزة، تزامنًا مع ارتفاع وترة الأزمة الداخلية 
التــي يشــهدها المجتمــع الإسرائيــي، في خطــوة 
الضغــوط  لامتصــاص  "محاولــة  مراقبــون  يعدهــا 

الداخلية التي تتعرض لها الحكومة".
وتزامــن مــع هــذه التهديدات اســتدعاء الاحتلال 
أعــدادًا كبــرة مــن جنــود الاحتيــاط للمشــاركة في 
العمليــة العســكرية، إذ تعكــس هــذه التحــركات 
حجــم العجــز الــذي تعانيــه حكومــة نتنياهــو مــن 
جراء عدم قدرتها على تحقيق ما أسمته "النصر 
عــلى  غــزة،  قطــاع  في  المقاومــة  عــلى  الحاســم" 
 18 مــن  أكــر  منــذ  المســتمر  العــدوان  امتــداد 

شهرًا.
الــوزاري  المجلــس  يعقــد  أن  المقــرر  مــن  وكان 
الأحــد،  أمــس  جلســة  "الكابينــت"  المصغــر 
العمليــة  لتوســيع  الُمعــدة  الخطــة  لمناقشــة 

إطــلاق  بعــد  تأجيلهــا  جــرى  لكنــه  العســكرية، 
"بــن  مطــار  المســلحة صاروخًــا صــوب  المقاومــة 

غوريون".
خلافــات  بوجــود  عريــة  إعــلام  وســائل  وأفــادت 
والعســكرية  السياســية  المســتويات  بــن  كبــرة 
بشــأن توســيع العمليــة العســكرية في قطــاع غزة، 
الأمر الذي يعكس غياب رؤية إسرائيلية واضحة 
حول كيفية التعامل مع القطاع في ظل تماسك 
لهجــات  وتصديهــا  الفلســطينية  المقاومــة 

الاحتلال.
تنفصــل  لا  الخطــوة  هــذه  أن  محللــون  ويــرى 
الضغــط  لاســتخدام  )إسرائيــل(  مســاعي  عــن 
العســكري كأداة تفاوضيــة، بينــا تحــاول تفــادي 
تفــكك الائتــلاف الحكومــي، خاصة مع حساســية 

مسألة تجنيد الحريديم.
تلكؤ تكتيكي

يــرى الخبــر في الشــأن الإسرائيــي محمد هلســة 
أن إعلان توسيع العملية يعكس استمرار المسار 
الاســراتيجي لحكومــة نتنياهــو، رغــم مــا وصفــه 

بـ"التلكؤ التكتيكي" في المرحلة الماضية.
هــذا  أن  "فلســطن"،  وأوضــح هلســة، لصحيفــة 
التباطؤ كان يستهدف تهدئة الداخل الإسرائيي 
للمفاوضــات  المجــال  بإفســاح  انطبــاع  وإعطــاء 
الاحتــلال  جيــش  أن  إلى  مشــرًا  الأسرى،  بشــأن 
أبــدى اعراضــه عــلى حالــة "المراوحــة"، مــا دفــع 
نتنياهــو  عــلى  للضغــط  العســكرية  بالمؤسســة 

للمضي في التصعيد.
وأشــار هلســة إلى أن اســتدعاء الاحتيــاط يهــدف 
في  القــوات،  في  الحــاد  النقــص  تعويــض  إلى 
ظــل رفــض تجنيــد الحريديم، واســتنزاف الجيش 

النظامي بفعل الخسائر البرية والنفسية.
بشــكل  التصعيــد  في  يمــضي  "نتنياهــو  وقــال: 
متــدرج دون إعــلان نوايــا احتلال شــامل، لتجنّب 
تبعــات داخليــة ودوليــة، والحفــاظ عــلى هامــش 

تفاوضي مع الوسطاء الإقليمين والدولين".
التصعيــد  خطــاب  يفضّــل  نتنياهــو  أن  وأضــاف 
للمنــاورة  لــه بمســاحة  الــذي يســمح  التدريجــي، 
امتصــاص  يحــاول  حيــث  وخارجيًــا،  داخليًــا 

مــن  ســيّا  لا  الإسرائيــي،  الشــعبي  الغضــب 
أهالي الجنود والأسرى، دون المســاس بتاســك 
ائتلافــه الحاكــم، خاصــة في ظــل اســتمرار إعفــاء 

الحريديم من الخدمة العسكرية.
الشــأن  في  المختــص  اعتــر  جانبــه،  مــن 
يحــدث  مــا  أن  الدكتــور عمــر جعــارة  الإسرائيــي 
عــلى الأرض يكشــف عــن أزمــة حقيقيــة في بنيــة 
القــرار الإسرائيــي، مشــرًا إلى أن الحديــث عــن 
"توســيع العمليــة" هــو "محاولــة للخــداع النفي 
والســياسي"، في وقت بات فيه جيش الاحتلال 

متوغلًا في معظم مناطق القطاع.
يضحــك  "نتنياهــو  لـ"فلســطن":  جعــارة  وقــال 
على نفسه، الاحتلال موجود في كل مكان بغزة، 
لكنه لا يملك تصورًا واضحًا للخروج أو الانتصار، 
وقياداته العسكرية تقرّ بأن سلاح الجو غر كافٍ 
للحسم، ما يعكس انعدام الأفق الاسراتيجي".
الرايــة  ترفــع  ولم  تنهــزم  لم  "المقاومــة  وأضــاف: 
البيضاء، بل ما زالت تســيطر على الأرض وتدير 
الاحتــلال في  يجعــل  مــا  وهــو  بكفــاءة،  المعركــة 

خندق يصعب الخروج منه".
وبــنّ أن )إسرائيــل( وقعت في مأزق اســراتيجي 
حيــث  الأقــى،  لطوفــان  الأولى  اللحظــة  منــذ 
صلبــة  بعقيــدة  العســكرية  قوتهــا  اصطدمــت 
الحصــول  في  الآن  حتــى  وفشــلت  للمقاومــة، 
على أي من الأسرى دون الدخول في مفاوضات 

تبادل.
وأكــد أن حديــث نتنياهــو عــن توســيع العمليــات 
عــن  العجــز  أكــر:  فشــل  عــلى  غطــاء  إلا  هــو  مــا 
الحســم والخــروج مــن القطــاع بطريقــة تحفــظ مــاء 

وجه المؤسسة السياسية والعسكرية.
لا  الريــة  العمليــة  توســيع  إعــلان  أن  ويبــدو 
يرقــى إلى كونــه تحــولًا حقيقيًــا في اســراتيجية 
التموضــع  لإعــادة  محاولــة  هــو  بــل  الاحتــلال، 
في  ذريــع  فشــل  ظــل  في  وعســكريًا،  سياســيًا 
تحقيــق الأهــداف الُمعلنــة. ويبقــى الســؤال: هل 
يســتطيع نتنياهــو مواصلــة الرهــان عــلى الحــرب 
التحديــات  عليــه  تنقلــب  أن  دون  المفتوحــة 

الداخلية والخارجية؟

غزة/ فلسطن: 
 32 بــأن  أفــادت زارة الصحــة بقطــاع غــزة، 
شــهيدًا منهــم 9 "انتشــال"، و119 مصابًــا 
وصلــوا لمستشــفيات القطــاع خــلال الـــ24 

ساعة الماضية.
وأوضحــت الــوزارة في بيان صحفي أمس، 
تحــت  زالــوا  مــا  الضحايــا  مــن  عــددًا  أن 

الطرقــات لا تســتطيع طواقــم  الــركام وفي 
الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

العــدوان  حصيلــة  ارتفــاع  إلى  وأشــارت 
شــهيدًا   52,576 إلى  الإسرائيــي 
مــن  الســابع  منــذ  إصابــات  و118,610 

ترين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
والإصابــات  الشــهداء  أن حصيلــة  وبينــت 

بلغــت   2025 آذار/مــارس   18 منــذ 
2,459 شهيدًا و6,569 إصابة.

شــهداء  بــذوي  الصحــة  وأهابــت 
ضرورة  غــزة  عــلى  الحــرب  ومفقــودي 
اســتكال بياناتهم بالتســجيل عر رابطها 
الإلكروني، لاستيفاء جميع البيانات عر 

سجلاتها.
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مع استمرار المجاعة وتفاقمها..

المعكرونة والبقوليات.. بدائل الطحين 
لأهالي غزة في صناعة الخبز

"ابتزاز سياسي وعقاب جماعي"..
"الإعلامي الحكومي": توزيع الاحتلال 

المساعدات تكريس للحصار
غزة/ فلسطن: 

جــدد المكتــب الإعلامــي الحكومــي في قطاع 
الاحتــلال  لمخططــات  القاطــع  رفضــه  غــزة، 
"الخبيثــة" لتوزيــع المســاعدات عره "بصفته 
الإنســانية  المبــادئ  تنتهــك  احتــلال  قــوة 

وتكرسّ الحصار".
وأكــد "المكتــب الإعلامــي" في بيان له أمس، 
ويســعى  "خطــر  الإسرائيــي  المخطــط  أن 
المســاعدات  لتوزيــع  جديــدة  آليــة  لفــرض 
الإنســانية عــر مراكــز خاضعــة لســيطرة جيش 

الاحتلال، وبروط أمنية تعسفية".
"تُحــوّل  الاحتــلال  مخططــات  أن  إلى  ونبــه 
إنســاني محايــد إلى  مــن عمــل  المســاعدات 

أداة للابتزاز السياسي والعقاب الجاعي".
وأردف: "ينطــوي هــذا المخطــط عــلى تجريــدٍ 
وانتهــاكٍ  مضمونــه،  مــن  الإنســاني  للعمــل 
صارخ للمبادئ الدولية الأساســية التي تقوم 
عــلى الحيــاد، والاســتقلال، وعــدم الانحيــاز، 
فضــلًا عــن مخالفتــه الواضحة لاتفاقية جنيف 

الرابعة".
وأكمــل: "مــا تحــاول ســلطات الاحتــلال فرضه 
تكريــس  هــو  بــل  توزيــع،  آليــة  مجــرد  ليــس 
واســتخدام  والتجويــع،  الحصــار  لسياســة 
خبيــث للمســاعدات كأداة ضغــط عســكرية 
وسياســية، تضع أرواح المدنين في مواجهة 

الخطر المباشر".
وحذر "الإعلامي الحكومي" من أن مخططات 
الاحتــلال "تُقحــم العمــل الإنســاني في أجندة 
الاحتــلال، وتُعمّــق مــن معانــاة النّازحن قراً 

والمحرومن من أدنى مقومات الحياة".
واســتطرد: "مــا يجــري يُشــكل انتهــاكاً فاضحــاً 
للقانــون الدولي الإنســاني، ويؤســس لســابقة 
خطــرة في توظيــف العمــل الإغــاثي لأغــراض 

الاحتــلال، وهــو مــا أكدتــه المنظــات الدولية 
بصريح العبارة في بياناتها، عندما عرت عن 
رفضهــا المطلــق الانخــراط في أي مخطــط لا 

يلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية".
التــي  المســؤولة"  "المواقــف  جميــع  وثّمــن، 
الخبيــث.  المخطــط  هــذا  رفــض  عــن  عــرّت 
مشــددًا على أن أي آلية لتوزيع المســاعدات 
الدوليــة  المؤسســات  عــر  تتــم  أن  يجــب 
الوصــول  يضمــن  نظــام  ووفــق  المحايــدة، 

العادل والآمن لكل المحتاجن.
ودعــا، المجتمــع الدولي والمنظــات الدولية 
والاتحــاد  المتحــدة،  والأمــم  والحقوقيــة، 
التحــرك  إلى  العــالم،  أحــرار  وكل  الأوروبي، 
الاحتــلال  عــلى  للضغــط  والفاعــل  الفــوري 
لرفــع الحصــار بالكامــل عــن قطــاع غــزة، وفتــح 

المعابر.
المســاعدات  تدفــق  أن  إلى  النظــر  ولفــت 
الإنســانية "دون قيد أو شرط"، يُعيد الاعتبار 
بهــا  نــادت  طالمــا  التــي  الإنســانية  للمبــادئ 
في  فعليــاً  ويُســهم  الدوليــة،  المؤسســات 
المســبوقة  غــر  الإنســانية  الكارثــة  تخفيــف 
التي يعيشها أكر من 2.4 مليون إنسان في 

قطاع غزة.
يكــون  أن  يمكــن  لا  "الاحتــلال  واســتدرك: 
المأســاة  أصــل  هــو  بــل  إنســانياً،  وســيطاً 
وأداتهــا، وغــزة لا تحتــاج مزيــداً مــن الوعــود، 
بــل كــر الحصــار فــوراً وفتــح المعابــر وإدخال 

المساعدات، واستعادة كرامة الإنسان".
أن  الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  واعتــر 
صمــت العــالم عــلى هــذه الجريمــة الإنســانية 
يُعــد مشــاركة غــر مبــاشرة في حصــار شــعب 
الدوليــة  القيــم  منظومــة  ويُهــدد  بأكملــه، 

بأكملها.

غزة/ محمد الأيوبي:
في الوقت الذي يشــهد قطاع غزة كارثة 
ســلطات  تعــود  مســبوقة،  غــر  إنســانية 
تســويق  إلى  الإسرائيــي  الاحتــلال 
مشاريع "إنسانية" مشبوهة تحت لافتة 

تنظيم دخول المساعدات. 
التــي لم  العائــم"  "الرصيــف  مبــادرة  مــن 
تُطبــق، إلى خطــة إقامــة "مناطــق عــزل"، 
تتجــدد محــاولات تحويــل المجاعــة إلى 
جريمــة  وتجميــل  ســياسي،  ضغــط  أداة 
الإبــادة الجاعيــة بطــلاء إغاثي، عر آلية 
الأمميــة  المؤسســات  تســتبدل  جديــدة 
غطــاءً  الاحتــلال  وتمنــح  أمنيــة  بــركات 
كارثيــة  ميدانيــة  وقائــع  لفــرض  جديــدًا 

على الأرض.
الأمــركي  "أكســيوس"  موقــع  ونــر 
آليــة  عــن  يكشــف  جديــدًا  تقريــرًا 
المســاعدات  لتوزيــع  مرتقبــة  إسرائيليــة 
المحــاصر.   القطــاع  داخــل  الإنســانية 
هــذه  فــإن  التقريــر،  أورده  لمــا  ووفقًــا 
الخطة تأتي ضمن مساعٍ إقليمية ودولية 
لكنهــا،  المســاعدات"،  دخــول  لـ"تنظيــم 
جــزء  ســوى  ليســت  مراقبــون،  بحســب 
مــن آلــة الدعاية التــي تعيد إنتاج الحرب 

بصيغ ناعمة.
جريمة حرب

لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
حقــوق الشــعب الفلســطيني "حشــد"، 
التــي  د.صــلاح عبــد العاطــي، أن الآليــة 
يــروج لهــا الاحتــلال تحــت غطــاء "توزيــع 
المســاعدات" تقــوم في جوهرهــا عــلى 
إنشــاء مناطــق عازلــة تُشــبه إلى حــد كبر 
المدنيــن  مــن  يُطلــب  "المعتقــلات"، 
مســاعدات  لتلقــي  إليهــا  التوجــه 

محدودة.
وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطن"، 

تــأتي ضمــن مخططــات  إن هــذه الخطــة 
أوســع لإفــراغ قطــاع غــزة مــن ســكانه، عــر 
دفعهــم تدريجيًــا نحــو مناطــق محــاصرة 
يتــم فيهــا ضبــط تدفــق المســاعدات مــن 

خلال شركات أمركية خاصة. 
تقنــن متعمّــد لإدخــال  وأضــاف: "هــذا 
لا  الســكان  يجعــل  المســاعدات، 
الــكافي  الأدنى  الحــد  عــلى  يحصلــون 
للعيــش، ويُقــي المؤسســات الدولية، 
مــن  المتحــدة،  الأمــم  وكالات  ســيا  لا 

المشهد الإغاثي".
"انتهــاكًا  يمثــل  التوجــه  هــذا  أن  وأكــد 
ويشــكّل  الــدولي،  للقانــون  فاضحًــا 
وجــزءًا  الأركان،  متكاملــة  حــرب  جريمــة 
مــن جريمــة الإبــادة الجاعيــة المســتمرة 

ضد الشعب الفلسطيني". 
مــن  الفلســطيني،  الحقوقــي  وحــذر 
"إنهــا  قائــلا:  الآليــة،  مــع هــذه  التعاطــي 
وقائــع  لفــرض  غطــاءً  الاحتــلال  تمنــح 
جديــدة عــلى الأرض مــن خــلال سياســة 

التجويع والقتل المنهجي للمدنين.
وفي تعليقــه عــلى اســتبدال مؤسســات 
أمميــة كالأونــروا بــركات أمنيــة خاصــة، 
قــال عبــد العاطــي إن هــذا التوجــه يمثــل 
تجاوزًا خطرًا لعمل المنظات الدولية، 
ومحاولــة  الاحتــلال،  لواقــع  وتكريسًــا 

لجعل هذا الاحتلال بلا كلفة. 
وأضاف: "نحن لا نتحدث عن مؤسسات 
إنســانية، بــل عــن شركات أمنيــة لا تراعي 
توزيــع  آليــة  في  لا  الحقوقيــة،  المعايــر 
بمواثيــق  التزامهــا  في  ولا  المســاعدات 
حقوق الإنســان، وهذا بحد ذاته يُشــكّل 

جريمة حرب."
مــن  كل  في  منعدمــة  الثقــة  أن  وأكــد 
اللتــن  )إسرائيــل( والولايــات المتحــدة، 
جاعيــة،  إبــادة  جريمــة  تمارســان 

المســاعدات  دخــول  منــع  وتواصــلان 
عــلى  والســتن  الرابــع  لليــوم  الإنســانية 
التوالي، إلى جانب ما ترتكبه )إسرائيل( 

من جرائم متواصلة ضد المدنين.
المؤسســات  اســتبدال  أن  عــلى  وشــدّد 
مــن  ومنعهــا  دورهــا  وتعطيــل  الأمميــة 
مجــالات  في  أساســية  خدمــات  تقديــم 
الصحــة والتعليــم والإغاثــة، هــو محاولــة 
لتصفيــة قضية اللاجئن الفلســطينين، 
وهو أمر مرفوض بالكامل، ويتناقض مع 
قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة والأمــم 

المتحدة ذات الصلة.
خطة الفقاعات 

الشــأن  في  المختــص  رأى  جانبــه،  مــن 
الإسرائيي نزار نزال أن الآلية الإسرائيلية 
الجديدة ترتبط بشكل مباشر بما تُعرف 
عــلى  تقــوم  التــي  الفقاعــات"،  بـ"خطــة 

أبعــادًا  طياتهــا  في  تحمــل  الإسرائيليــة 
تتجاوز مجرد البعد الإنساني "نحن أمام 
سردية مبتذلة ومكررة الغرض الأساسي 
وتقديــم  الإبــادة"  شرعنــة  هــو  منهــا 

المجاعة كمنجز إنساني.
الخطــة  هــذه  فــإن  الأخــرس،  وبحســب 
تحضــر  ســياق  في  تــأتي  الدعائيــة 
لزيــارة  والإعلامــي  الســياسي  المــرح 
دونالــد  الأمــركي  للرئيــس  مرتقبــة 
ترامــب إلى المنطقــة خــلال الأســبوعن 

القادمن.
إلى  يهــدف  الرويــج  هــذا  أن  ويــرى 
الــذي  ترامــب،  عــلى  الضغــط  تخفيــف 
للعــدوان  الداعمــن  أبــرز  أحــد  يُعتــر 
الإسرائيــي، وذلــك مــن خــلال اســتبدال 
بمشــهد  النــار  إطــلاق  وقــف  مطلــب 

"إدخال المساعدات".
المجــازر،  وقــف  مــن  "بــدلًا  ويضيــف: 
مشــهد  العــرب  للزعــاء  م  ســيُقدَّ
شــاحنات تنقــل الطحــن، بينــا يســتمر 
القتــل والقصــف. هكــذا تتحــول الإبــادة 
المجاعــة  وتُغلــف  إغاثــة،  عمليــة  إلى 
يمكــن  خطابًــا  لتصبــح  إنســاني،  بغــلاف 

التعايش معه دبلوماسيًا".
ويــرى الأخــرس أن توقيــت إعــلان الآليــة 
صرف  إلى  يهــدف  بــل  بريئًــا،  ليــس 
الأنظــار عــن الكارثــة الإنســانية المتفاقمة 
في غــزة، حيــث يعــاني أكــر مــن مليــون 
البنيــة  وانهيــار  المجاعــة  مــن  فلســطيني 

التحتية الصحية والإنسانية. 
توزيــع  آليــة  عــن  "الحديــث  أن  ويوضــح 
مســاعدات" هــو بمثابــة تحويــل للنقاش 
العام من الجرائم الجاعية إلى نقاشات 
والمنظــات  للحكومــات  يمكــن  تقنيــة، 
أن تتعامــل معهــا دون الحاجــة لمواقــف 

سياسية حادة.

للمســاعدات  مســتودعات  تدشــن 
جيــش  حايــة  تحــت  تكــون  الغذائيــة 
خلالهــا  مــن  تســعى  حيــث  الاحتــلال، 
مــوت  حــدوث  تجنّــب  إلى  )إسرائيــل( 
جاعــي في غــزة، ليــس بدافــع إنســاني، 
بــل خشــية مزيــد مــن تشــوّه صورتها أمام 

العالم.
وأوضح نزال لـ"فلسطن"، أن )تل أبيب( 
عــزل  الخطــة إلى  مــن وراء هــذه  تهــدف 
الشــعبية  حاضنتهــا  عــن  حــاس  حركــة 
محاولــة  في  كنفهــا،  في  تعيــش  التــي 

لحرها في الزاوية سياسيًا وميدانيًا.
عــن  المقاومــن  "عــزل  أن  أكــد  لكنــه 
الشــعب أو غربلتهــم أمــر بالــغ الصعوبــة 
والتعقيد، إلا إذا تمكنت )إسرائيل( من 
حصر 2.3 مليون فلســطيني في منطقة 
واحــدة، أو إقامــة مــا تســميه مناطق آمنة 

استنساخ فاشل للرصيف العائم
الآليــة المقرحــة ليســت جديــدة تمامًــا، 
تدويــر  إعــادة  جوهرهــا  في  تشــكل  بــل 
لمبــادرة "الرصيــف العائــم" التي طرحتها 
بايــدن  جــو  الأمريــكي  الرئيــس  إدارة 
لإدخــال  كوســيلة  لهــا  وســوّقت  ســابقًا، 
المبــادرة  تلــك  غــزة.  إلى  المســاعدات 
لم تُطبّق فعليًا، لكنها خدمت ـ بحسب 
الأخــرس ـ أهدافًــا سياســية بتوفــر مخرج 

دعائي لاستمرار الحرب.
الرصيــف  لبنــاء  خطــة  بايــدن  وأعلــن 
أعقــاب  في   2024 آذار  مــارس/  في 
تحذيــرات مــن احتــال انتشــار المجاعــة 
في أنحاء غزة، بســبب اغلاق )إسرائيل( 

معابر القطاع، لكنها باءت بالفشل.
النســخة  أن  هــو  اليــوم  الوحيــد  "الفــرق 
إقليميــة،  دول  مــن  ممولــة  الجديــدة 
وتُــدار أمنيًــا"، يشــر الأخــرس، مؤكدًا أن 
الهدف هو بناء نموذج احتلال لا يُكلّف 
اســتمرارها  ظــل  في  شــيئًا،  )إسرائيــل( 

بارتكاب الجرائم.
إشراك  عــلى  يقــوم  الجديــد  المقــرح 
شركات أمنيــة أمركيــة خاصــة، ســتتولى 
عمليات توزيع المساعدات داخل غزة، 
وهــو مــا يُنظــر إليــه كمحاولــة لخصخصــة 
الخريطــة  رســم  وإعــادة  الاحتــلال 
مــروع  يخــدم  بمــا  للقطــاع  الإنســانية 

السيطرة الطويلة الأمد.
مؤسســات  ليســت  الــركات  "هــذه 
ســابقن  ضباطًــا  تضــم  بــل  إغاثيــة، 
وبعضهــم  الأمــن،  وأجهــزة  الجيــش  في 
عالميــة"،  حــرب  جرائــم  في  متــورط 
يقــول الأخــرس. ويضيــف: "إحــلال هــذه 
ومؤسســات  الأونــروا  محــل  الشــبكات 
المجتمــع المــدني يعنــي إعــادة تشــكيل 

غزة وفق مقاسات الاحتلال".

فــردًا  إليهــا  المواطنــن  بدخــول  تســمح 
فــردًا"، وهــو مــا وصفــه بـ"ســيناريو شــبه 

مستحيل".
تنجــح  "لــن  )إسرائيــل(  أن  عــلى  وشــدّد 
القليــل  بتوزيــع  صورتهــا  تحســن  في 
المجــازر  هــذه  كل  بعــد  الطحــن  مــن 
صورتهــا  أن  إلى  مشــرًا  والتدمــر"، 
اليــوم "مشــوّهة ومعزولــة دوليًــا، وقادتها 
الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  مطلوبــون 
الحمــراء  الخطــوط  كل  تجــاوزت  وقــد 
التــي كان يمكــن أن تســمح لهــا بالراجــع 
أن  وأضــاف  مــا".   شرعيــة  اســتعادة  أو 
)إسرائيــل( وصلــت إلى نقطــة اللاعــودة، 
ولم تعد مقبولة لدى الشارع العالمي".

شرعنة الإبادة 
الســياسي  المحلــل  يــرى  الســياق،  في 
الخطــة  هــذه  أن  الأخــرس  محمــد 

من الرصيــف العائــم إلى مناطــق العــزل.. 
الاحتــلال يعيــد تسويــق المجاعــة

غزة/ سند:
"لو كان الفقر رجلًا لقتلته"، كثراً ما رددنا 
ــا بتنــا  هــذه المقولــة في أحيــان كثــرة، لكنَّ
الآن نعيــش واقعــاً أُنعِــش فيــه الفقــر وقُتِــل 
الأعِــزةُ المحتاجــون، فلــم تكتــفِ )إسرائيــل( 
غــزة  قطــاع  عــلى  العســكرية  بالحــرب 
فحســب، بــل اتخــذت من التجويع سياســة 

للابتزاز وسلاحاً آخر للحرب والقتل.
فبينــا يُطبــق الاحتــلال حصاره على أهالي 
إدخــال  ويمنــعُ  الطــرق  بشــتى  غــزة  قطــاع 
معابــر  بإغــلاق  والمســاعدات  الدقيــق 
القطاع لأكر من شــهرين متتالين؛ يقرصُ 
ألجــأ  مــا  والكبــار،  الصغــار  بطــون  الجــوع 
ســكان القطــاع للبحــث عــن بدائــل يســدون 
بهــا جــوع أطفالهــم، أو توفــر حفنــة من خبز 

ها تكفي لقوت يوم. علَّ
لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  إعــلان  ومــع 
وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين "أونــروا" 
مخــزون  نفــاد  العالمــي  الأغذيــة  وبرنامــج 
الدقيــق، وارتفــاع ســعر الكيــس الواحــد إلى 
أكــر مــن ألف شــيقل، يزداد خطــر المجاعة 

يومًا بعد يوم.
لاســتخدام  الغزيــون  لجــأ  ذلــك،  إثــر  وفي 
البقوليــات  مــن  أخــرى  المعكرونــة وأصنافــاً 
كبديــل للدقيــق لصناعــة الخبــز، الذي يعد 
الركن الأساسي الذي يسد الجوع، ويُكفَل 

همُه إن وُجِد!
الســيدة أم محمــد الخــولي أحــد النازحــات 
في مــدارس حــي الزيتــون شرق مدينة غزة، 
تُبــدي قلقهــا إزاء أزمــة الدقيــق التــي تجتــاح 

قطــاع غــزة، والتــي تعكس مشــهداً تكرر في 
مجاعة شــال القطاع التي اســتمرت أشهراً 

طِوال.
تقول الخولي: إن عائلتها لجأت لاستخدام 
المعكرونة كبديل للطحن، في ظل الغلاء 
الفاحــش لــه وارتفــاع ســعره لأكــر مــن ألــف 

شيكل للكيس الواحد بوزن 25 كيلو.
وتضيــف:" حتــى المعكرونة لم تكن متوفرة 
إلا بكميــات بســيطة، إلى أن اختفــت تمامــاً 
مــن الأســواق مع ازديــاد الطلب عليها، وما 

تبقى منها ارتفع سعره فوق المعقول".
وعن ســؤالنا "كيف تســتخدمن المعكرونة 
ضيفتنــا:"  تُجيــب  للطحــن"؟  كبديــل 
بالمطحنــة  المعكرونــة  نطحــن  أصبحنــا 
اليدويــة أو خــلاط قــوي، حتى تصبح ناعمةً 

مثل الطحن".
وتتُابع حديثها:" ثم نخلطها بكمية صغرة 
جــداً مــن الطحــن المتبقــي لدينــا إن توفــر، 
عليهــا  ونُضيــف  العجينــة،  تتاســك  حتــى 
ونطهوهــا  الفاتــر،  والمــاء  والملــح  الخمــرة 

على الصاج أو الفرن التقليدي".
إلا  بُــداً  ضيفتنــا  تــرَ  فلــم  طعمــه،  عــن  أمــا 
والقــوام  فالطعــم  الواقــع،  الأمــر  تتقبــل  أن 
يختلفــان عــن خبــز الدقيــق، مُبينــةً أن خبــز 
كــا  للبســكويت،  منــه  أقــرب  المعكرونــة 
أنــه قــاسٍ ولا يُشــبع، ولا ينتفــخ مثــل الخبــز 

العادي وينفد برعة".
مــن  أحســن  ويبقــى  ثــاني  خيــار  إلنــا  "مــا 
جــوع  ســد  "الخــولي"  وتحــاول  الجــوع"، 
أطفالهــا بمــا توفــر، مُوضحــةً "الطحــن مــش 

موجــود، والمعابــر مســكرة، فصرنــا نبحــث 
بأي وسيلة نوفر خبز للأولاد".

لعائلــة  الوحيــد  المعانــاة  ليســت  هــذه 
بـ"العيــش  التــي وصفــت حالهــا  "الخــولي" 
الطائــرات  فأصــوات  باللــه"،  الأمــل  عــلى 
الكهربــاء  يتوقــف،  لا  المســتمر  والقصــف 
فارغــة  والمعــدة  ملوثــة،  والميــاه  مقطوعــة 
ولا  لهــا،  نهايــة  لا  الأفــران  عــلى  والطوابــر 

يوجد دقيق".
وفي ظل هذا الجوع والأزمة الخانقة أصبح 
يوميــاً  واحــدة  وجبــة  إلا  يأكلــون  لا  النــاس 
والعائلــة كلهــا تتشــارك رغيفــن مــن الخبــز 

لسد رمقهم.
حَكايــا  جنباتهــا  بينــا  تحمــل  عائلــة  كل 
"أم  غرهــم  يتجرعــه  لا  ومــرار  وأسرار، 
الأرز  تخلــط  أصبحــت  الخــولي،  محمــد" 
المطحــون مــع المعكرونة حتى تصنع الخبز 
فيحــاول  عــلاء"  "أبــو  الســيد  أمــا  لأبنائهــا، 
طحن العدس، بينا يحاول الجميع اخراع 

طرق جديدة للعيش.
إن  لمراســلتنا:  عــلاء"  "أبــو  الســيد  يقــول 
الأســواق شــبه فارغــة، والمعكرونــة وصلــت 
ســابقاً،  عليــه  كانــت  عــاَّ  خياليــة  أســعاراً 

وليس بمقدور جميع الناس شراؤها.
لطحــن  لجــأوا  النــاس  بعــض  أن  ويُبــنِّ 
شي  أي  وأي  والشــعر،  الأرز  الحمــص، 
يمكن ينطحن، لكنها حلول مؤقتة، والأزمة 
أعمــق مــن مجــرد خبــز، نحــن نريــد "العيــش 
بســبب  وصفــات  نبتكــر  أن  لا  بكرامــة، 

الجوع".

عائلتهــا  تجربــة  تــروي  عاشــور،  روان  ــا  أمَّ
لـ"وكالــة ســند للأنبــاء"، فبعــد أن اقتحمــت 
المجاعــة بيــوت أهــالي غــزة، شرعــت عائلــة 
"عاشــور" باســتخدام بدائل الدقيق قبل أن 
ينفــد تمامــاً، إذا أن البدائــل كذلــك تحتــاج 
إلى بعــض الدقيــق لصنــع أرغفة خبز تصلح 

للأكل الآدمي!
أخــرى  طريقــةً  اســتخدمت  ضيفتنــا  لكــن 
بـــ  تمثلــت  المعكرونــة  مــن  الخبــز  لصناعــة 
"نقعهــا" أولًا في المــاء لمــدة تــراوح بــن 6 
قــوامٍ  7 ســاعات، حتــى تحصــل عــلى  إلى 
طري مناســب لتشــكيل عجينة، ثم تضيف 
وعــاءً مــن دقيــق على معجــون المعكرونة – 
وهــي خطــوة ضروريــة- حتــى تتاســك، ثــم 

تُضاف الخمرة والملح.
تقــول "عاشــور": "هــذه أول مــرة نســتخدم 
فيهــا المعكرونــة كبديــل للدقيــق، رغــم أننــا 
عايشــنا مجاعــةً أشــد في شــال طــاع غــزة 
في أوقــات ســابقة مــن هــذه الحــرب، لكــن 
حينها لم تكن تتوفر المعكرونة بالأساس".
وتشر إلى أن كيساً من المعكرونة بجانب 
إنــاءٍ صغــر مــن الدقيــق، يصنــع من 14 إلى 

16 رغيفاً من الخبز.

فــرق  يوجــد  "لا  بدهشــة:  حديثهــا  وتتابــع 
في  ســواء  والطحــن  المعكرونــة  بــن  كبــر 
الشــكل أو الطعــم"، مســتدركةً:" لكــن خبــز 
يــوم،  بعــد  يومــاً  يابســاً  يصبــح  المعكرونــة 
فنأكلــه بالإجبــار في ظــل عــدم توفــر الغــاز 
مركبــة  أزمــات  وكلهــا  الفــوري"،  للتســخن 

في قطاع غزة.
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رهف عياد..رهف عياد.. جسد نحيل يختصر وجع أطفال غزة

ليـــن..ليـــن.. نجت من القصف ولم تنجُ من الوجع

كل زيــارة تقــوم بهــا الطفلة "رهف" ووالداها 
يُعيــد  عــلاج  الأمــل في  للمستشــفى تحمــل 
أصبحــت  لكنهــا  حيويتهــا،  مــن  بعضًــا  إليهــا 

تعرف أن الأمل في غزة يحتاج معجزة.
تلعــب  أشــهر  قبــل  كانــت  التــي  "رهــف" 
وتمرح مع إخوتها في بيتهم بحي الشجاعية 
تقــف  بــأن  فقــط  اليــوم  تحلــم  غــزة،  شرقــي 
تمشــط  وأن  مســاعدة،  دون  قدميهــا  عــلى 
شــعرها المتســاقط، وأن تعود إلى مدرستها 

وتضحك مع صديقاتها كا كانت.
"ماما، متى سأشفى؟"

بصــوت واهــن ومتعــب، تســأل "رهــف" أمهــا 
"شروق" هذه الجملة كل يوم، وفق ما قالته 
لمراســل صحيفــة "فلســطن"، وهــي تمســح 

دموعها أمام سرير ابنتها:
متــى  مامــا،  صبــاح:  كل  رهــف  "تســألني 
سأشــفى؟ لمــاذا شــعري يتســاقط؟ لمــاذا لا 
أقــدر أن ألعــب مــع إخــوتي؟ وأنــا لا أملك أي 

جواب. أواسيها بالدعاء فقط."
رحلــة  إن  شــديد:  بحــزن  والدتهــا  وتقــول 

المــرض بــدأت منــذ نحــو ثمانيــة أشــهر، حــن 
اشتكت ابنتي من آلام في ساقيها.

وأضافت: ظننت في البداية أن الأمر مجرد 
وبــدأت  برعــة،  تفاقــم  الألم  لكــن  إرهــاق، 
رهف تفقد وزنها تدريجيًا، ثم لم تعد تقوى 

على السر أو الوقوف من تلقاء نفسها.
وتتابــع وعلامــات الحــزن ظاهــرة عــلى وجههــا 
بــدأ  "جســدها  ابنتهــا:  إلى  تتلفــت  وهــي 
يــذوب أمــام عينــي، ووجههــا الشــاحب بــات 

ينذر بكارثة."
"أخذناهــا  مرتجــف:  بصــوت  الأم  وتمــضي 
إلى مستشــفيات القطــاع، خضعنــا لعــرات 
التحاليــل، لكــن الأطبــاء أكــدوا أن كل نتائــج 
مــن  تعــاني  الفحوصــات ســليمة، وأن رهــف 

سوء تغذية حاد."
قديمــة  صــورة  وتُــري  هاتفهــا  الأم  وتُخــرج 
وابتســامة  نــر،  وجــه  مرضهــا:  قبــل  لرهــف 
مرقــة، وشــعر طويــل وناعــم، قائلــة بحــرة 

لمراسل "فلسطن":
"كانت جميلة جدًا، كانت تحب مدرستها، 

مثــل  باتــت  واليــوم  دراســتها،  في  وتتفــوق 
ظلّها السابق، لا طاقة لها حتى لتبكي."

وأشارت إلى أن الوضع الصحي لرهف تفاقم 
توفــر  وعــدم  المناســب  الــدواء  انعــدام  مــع 
الغــذاء الصحــي، فقــد تدهــورت حالتهــا إلى 
درجــة باتــت تحتــاج فيهــا إلى مــن يســاعدها 

حتى على الجلوس في سريرها.
علاج مفقود

في حديثــه حــول حالــة رهــف، يقــول رئيــس 
في  والمناظــر  الهضمــي  الجهــاز  قســم 
الدكتــور  التخصــي،  النــصر  مستشــفى 
ســوء  مــن  تعــاني  "رهــف  أغــا:  ورش  راغــب 
الروتينــات  نقــص  نتيجــة  شــديد  تغذيــة 

والعناصر الأساسية."
بــدأت  الحالــة  هــذه  إن  لـ"فلســطن":  وقــال 
تظهر بشــكل متزايد بن الأطفال في القطاع 
بعد الحرب، بسبب غياب الغذاء المناسب 

ومنع دخول المكملات الطبية.
لعــلاج  المتخصصــة  "الأدويــة  ويضيــف: 
هــذه الحــالات غــر متوفــرة بســبب الحصــار، 

مــن  مؤخــرًا،  أصــدره  بيــان  في  غــزة،  قطــاع 
كارثة إنســانية غر مســبوقة تهدد حياة أكر 
في  الخامســة  ســن  دون  طفــل   3,500 مــن 
غــزة، معرضــن للمــوت جوعًــا، فيــا يعيــش 
نحــو 290,000 طفــل عــلى حافــة المجاعة، 
أبســط احتياجــات  تــام في توفــر  مــع عجــز 

الحياة.
وفي ظل هذا الواقع، تزداد معاناة العائلات 
يومًا بعد يوم، وتُرك الأمهات وحدهن في 
مواجهــة المــرض والجــوع والوجــع، دون أمــل 

يُذكر.
ورغــم كل شيء، مــا زالــت رهــف متمســكة 
دفرهــا  عــلى  ترســم  زالــت  مــا  بالحيــاة. 
قويــة  "أنــا  بجانبهــا:  وتكتــب  صغــرة،  وردة 

وسأشفى."
الســاء،  إلى  كفّيهــا  ترفــع  المســاء،  وفي 

وتدعو بهدوء: "يا رب، خفف عني."
أمــا أمهــا، فــردد دعاءهــا كل ليلــة: "اللهم لا 
تكتبهــا شــهيدة للجــوع، أعــد لي ابنتــي كــا 

كانت."

لكنهــا  علاجيــة،  بدائــل  لاســتخدام  فنضطــر 
أقــل فعاليــة بكثــر، وغالبًــا لا تحقــق النتيجــة 

المرجوة."
وتُعد الطفلة رهف واحدة من آلاف الأطفال 

الذين باتوا عرضة للموت البطيء في غزة.
 70,000 مــن  أكــر  وتُظهــر الإحصائيــات أن 
طفــل يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد، في 
إدخــال  ومنــع  المعابــر  إغــلاق  اســتمرار  ظــل 
الغذائيــة  والمكمــلات  الأطفــال  حليــب 

الأساسية.
مأساة النزوح

وقبــل أن تبــدأ رحلــة العــلاج، عايشــت رهــف 
وأهلها مأساة النزوح.

غــزة،  عــلى  الإسرائيليــة  الحــرب  بــدء  فمــع 
حــي  منزلهــا في  تــرك  عــلى  العائلــة  أجُــرت 
قالــت  مــا  وفــق  جنوبًــا،  والنــزوح  الشــجاعية 
عيــاد، مضيفــة: "بعــد وقــف إطــلاق النــار في 
19 يناير 2025، عدنا إلى المنزل فوجدناه 

قد تحول إلى كومة من الركام."
واحــدًا  جــدارًا  حتــى  نجــد  "لم  وتضيــف: 

ســلياً. فقدنــا كل شيء. فلجأنــا إلى أقاربنــا 
في منطقــة الرمــال. الغرفــة التــي نعيــش فيها 
تســعة  ونحــن  أشــخاص،  لأربعــة  تكفــي  لا 

أفراد."
عينيهــا:  في  تتايــل  والدمــوع  الأم  وتــردف 
"رهــف بحاجــة إلى نظافــة، إلى هــواء نقــي، 
إلى خصوصيــة في العــلاج، لكنهــا محــاصرة 

حتى في غرفتها."
تتذكــر  ابنتهــا،  إلى  شروق  نظــرت  وكلــا 
الطفلــة جنــان صالح الســكافي، التي توفيت 
قبــل أيــام في مستشــفى الرنتيــي بســبب 
ســوء التغذيــة والجفــاف، بعــد منــع الاحتلال 

دخول المساعدات.
وتمــضي الأم بالقــول، وهــي تضــم ابنتهــا إلى 
مــن  حايتهــا  تحــاول  كأنهــا  بقــوة،  صدرهــا 

الموت نفسه:
وتشــبهها  رهــف،  عمــر  في  جنــان  "كانــت 

كثرًا، أخاف أن أفقدها كا فقدنا جنان."
صمت القبور

في  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  وحــذر 

لم تكن الطفلة، البالغة من العمر 15 عامًا، تعلم أن 
نزوحهــم مــن حــي الشــجاعية شرق مدينــة غــزة، هربًــا 

من الموت، سيكون مجرد تأجيل للحظة الفاجعة.
أن  بعــد  الشــجاعية  وتــرك  النــزوح  عــلى  "أجُرنــا 
إخــلاء جديــدة شرق  الاحتــلال خرائــط  نــر جيــش 
المدينــة. لم يكــن أمامنــا ســوى التوجــه إلى المناطق 
الغربية، وتحديدًا إلى منزل أهل زوجتي - ويقع في 

منطقــة عنــان، شــال غــرب غــزة"، قــال والدهــا عــي 
)48 عامًا( لـ"فلسطن" بكلات تسيل ألًما.

في ساعة متأخرة من يوم 27 أبريل الماضي، وبينا 
كانت لن تغفو بجوار أمها وإخوتها في منزل ظنوه 
مــلاذًا آمنًــا، حــطّ المــوت رحاله مجــددًا، وهذه المرة 

بقنبلة أنهت كل شيء.
"اســتهدف الطران الحربي لجيش الاحتلال المنزل 

بقنبلــة واحــدة عــلى الأقــل، فدُمّــر فــوق رؤوس مــن 
كانوا فيه"، أضاف عي بعن دامعتن.

عائلتــه  أفــراد  العنيــف  القصــف  جــراء  استُشــهد 
 37( ناهــد  زوجتــه  بينهــم  مــن  المنــزل،  ركام  تحــت 
عامًــا(، وابنتــاه أفنــان )12 عامًــا( وزينــة )5 أعــوام(، 
وابنــه حســن )13 عامًــا(. أمــا لــن، فكانــت الناجيــة 
الوحيــدة، لكنهــا نُقلــت إلى المستشــفى وهــي في 

غيبوبة تامة.
الغــارة،  وقــت  المنــزل  في  يكــن  لم  الــذي  والدهــا، 
وصــل متأخــرًا إلى المستشــفى، يحمــل وجع الفقد، 
وعيناه لا تكفان عن النظر إلى ملامح صغرته، كأنه 

يرجوها أن تبقى.
كانــت إصابتهــا خطــرة بــكل مــا للكلمة مــن معنى؛ إذ 
تسبب القصف بكر في الفقرة السابعة من أعلى 

العمــود الفقــري، وكدمــات قويــة في منطقــة الصــدر 
قــرر  ذلــك،  إثــر  عــلى  الرئتــن.  بنزيــف في  تســببت 
الأطبــاء إبقاءهــا نائمــة طــوال الوقــت. وبينــا كانــت 
والدتهــا  أن  تعــرف  تكــن  نــوم عميــق، لم  تغــصُّ في 

وأشقّاءها قد رحلوا قبلها.
حاولــت لــن أن تصــارع المــوت عــلى سريــر العنايــة 
أيــام مــن المقاومــة الصامتــة،  المكثفــة، لكنهــا بعــد 
الــروح،  أســلمت  الجمعــة الماضيــة،  يــوم  وتحديــدًا 
لتلحــق بأمهــا وإخوتهــا، تاركــة والدهــا وحيــدًا يلفــه 

وجع الفقد من كل الجهات.
يتابــع والدهــا لـ"فلســطن": "لــن كانــت واحــدة مــن 
بن 19 شــخصًا كانوا داخل المنزل لحظة القصف. 
الباقــون  أمــا  آخــرون،  ثلاثــة  ونجــا  هــي،  أُصيبــت 
فاستُشــهدوا جميعًــا. والآن، لحقــت لــن بهــم. إنهــا 

جريمة بكل معنى الكلمة".
في  عائلتــي  أفقــد  أن  لحظــة  أتوقــع  "لم  ويضيــف: 
قصــف يســتهدفهم مبــاشرة. مــا ذنــب الأطفــال حتى 
مــرور  تمــر  ألا  يجــب  الجرائــم  هــذه  هكــذا؟  يُقتلــوا 

الكرام".
بالنســبة لعــي، لم يتبــق لــه ســوى الذكريــات، شــأنه 
شــأن الكثر من الناجن الذين أبُيدت عائلاتهم في 
المجــازر الإسرائيليــة الممتــدة منــذ أكتوبر/تريــن 
الأول 2023، حن بدأ جيش الاحتلال حرب الإبادة 

على غزة.
يحتفــظ عــي بصــورة قديمــة لعائلتــه، يظهــرون فيهــا 
مبتســمن بــراءة، كأنهــم لم يعرفــوا أن هذه الحرب، 
عــلى قســوتها، قــد اختارتهــم ليكونــوا قصــة جديــدة 

في دفر مأساة غزة.

غزة/ أدهم الشريف:
"رحلــت وتركتنــي وحيدًا مكســور القلــب. غادرت 
الدنيــا دون أن أســمع منها كلمــة." هكذا تحدث 
علــي الغمــاري عــن وداع ابنته التــي كانت تواجه 
وضعًا صحيًا حرجًا، واستُشــهدت قبل أيام متأثرة 

بإصابتها في قصف إسرائيلي.
داخل غرفة العناية المكثفة في مجمع الشــفاء 
الطبــي، كانت الطفلة لين الغماري ترقد صغيرة 
الجســد، بالــكاد قادرة على التنفــس، فيما كانت 
وكأنهــا  نبضهــا،  تراجــع  ترصــد  المراقبــة  أجهــزة 
تســتعد لرحيــل أخير نحو الســماء، حيث ســبقتها 

أمها وأشقاؤها قبل أيام.

غزة/ جمال محمد:
داخل مستشفى عبد العزيز الرنتيسي للأطفال 
بمدينــة غــزة، تتكــئ الطفلــة رهف عيــاد على 

كتــف والديهــا، في حين تجــرّ قدميها بصعوبة 
فــي ممــرات المستشــفى. جســدها الهزيــل، 
الذي لم يتجاوز الثانية عشــرة من عمره، أصبح 

صــورة حيّــة للمعانــاة التــي يعيشــها أطفــال 
قطاع غزة، بفعل الحرب الإسرائيلية الضروس، 

والحصار الخانق.

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

فخامــة الرئيــس، حتــى أنــت بــكل مــا تقدمه للعدو لســت مقبولا لهم، وإن لم يبق 
لك سوى أربعة جدران في رام الله. كل الرهانات سقطت أمام الفكر الصهيوني 
التوراتي؛ الذي لا يرى أي وجود للفلسطيني، كل الرهانات سقطت حتى على 
اتفاقات أوسلو التي ترأ منها نتنياهو قائلا: "إنها كانت خطأ إسرائيل الكبر"، 

ومثلا قالها الرئيس الراحل عرفات أيضا "إن أوسلو فخ وقد وقعنا فيه".
لقــد ســقطت كل الرهانــات أمــام العجــز العــربي والعالمــي الــذي لا يملــك ســوى 
بيانــات اســتنكار وإدانــة ومطالــب خجولة بحــل الدولتن دون وجود آلية التنفيذ، 
أو حتــى مجــرد التلويــح ببعــض العقوبــات لإجبــار دولــة الكيان عــلى تنفيذ قرارات 

الرعية الدولية.
-كــا وصفــه  العنــصري  التوســعي  العــدواني  الصهيــوني  عــن فكرهــم  بالإفصــاح 
الميثاق الوطني الفلســطيني عند تأســيس م.ت.ف- قتل نتنياهو وقادة اليمن 
الســلطة  مــع  يتعاملــون  أنهــم  حتــى  مســتقلة،  دولــة  بإقامــة  الفلســطيني  الحلــم 
وكأنها ليســت موجودة، أو موجودة فقط للتنســيق الأمني والراكة في مطاردة 
المقاومــن ومارســة ذات الأســلوب الــذي تمارســه "إسرائيــل" ضــد المخيــات 
والبلــدات الفلســطينية. إن تأكيــد هــذه الحقيقــة جــاء عــلى لســان وزيــر الماليــة 
الإسرائيــي اليمينــي المتطــرف ســموتريتش، الأوكــراني الجنســية، عندما تحدث 
النــووي للضفــة"؛ معتــرا ذلــك  عــن "ضرورة تفكيــك الســلطة وتغيــر الحمــض 
"مهمــة حياتــه". وكذلــك كــا جــاء في رد نتنياهو على الرئيس الفرني ماكرون، 
حينــا دعــا الأخــر إلى إقامــة دولــة فلســطينية: "إن إقامــة دولــة فلســطينية تعنــي 

مكافأة للإرهاب".
ان انعقــاد المجلــس المركــزي في دورتــه الثانية والثلاثن وتحت شــعاراتٍ وطنية 
لا يختلف عليها اثنان، ولكن في حقيقة الأمر يراد منها التغطية على الإملاءات 
الأمريكيــة والإسرائيليــة والعربيــة، وبتمثيــل اللــون الواحــد وغيــاب كافــة ممثــي 
أطياف الشــعب الفلســطيني.. يعتر تعميقا للانقســام الفلســطيني بل يضيف 

كثــرٌ غــر مُــرّف، لا يجعلنــا نمحــض طــلال ناجــي ذِكــراً طيّبــاً، ولا ســلفَه الراحــل 
أحمــد جريــل، الــذي طالمــا اســتعمَله حافــظ الأســد في غــر موقعــةٍ ضــد يــاسر 
عرفــات، وضــد منظّمــة التحريــر، في لبنــان وســورية. ووحدَهــا مناقبيّــة عنــصٍر في 
التنظيــم المســمّى جعلتــه يُخطــئ عمْــداً في إطلاقه رصاصــةً قاتلة، أمرهَ جريل أن 

يوجّهها إلى خليل الوزير في طرابلس اللبنانية.
بعيداً عن الفكاهة غر الخافية أعلاه، وعن أرشــيفٍ لطلال ناجي وجبهته، مثقلٍ 
بســوْءاتٍ غزيــرة، وبعيــداً عــن الســخف الأمــركي في الطلــب مــن الحكــم الراهــن 
في دمشــق )إذا صــحّ( إيقــاف نشــاط حــركات المقاومــة الفلســطينية في ســورية، 
مطلوبٌ من كل وجود فصائي فلسطيني في هذا البلد أن يحلّ نفسه، وأن ينزع 
أي صفــةٍ تنظيميــةٍ لــه، ويُزيــح عــن نفســه رداءَه مقاومــةً في "الســاحة الســورية"، 
فذلــك كلــه ينتســبُ إلى زمــنٍ ولّى، فيــه كثــرٌ باهــر، وكثرٌ يحسُــن التعلّم والإفادة 
منــه، لكــن الفلســطينين في ســورية يجــب أن يغــادروه تمامــاً. وقبــل التشــديد 
عــلى هــذا، ليــس طيّبــاً لشــعبٍ مناضــلٍ جســور أن يُضحــك الآخريــن عليــه، عندما 
يتوهّــم أنفــارٌ معــدودون منــه أن ثّمــة حــركاتٍ فلســطينيةً مقاومــةً في ســورية، ولهــا 
ســلاح، ويقــود أحدَهــا طــلال ناجــي، فليــس المشــهد هكــذا أبــداً، مــع كل احــرامٍ 

جهــة أخــرى. إنهــا مجاعــة مقصــودة تُســتخدم كســلاح يضــاف لأســلحة التدمــر 
عقــود.  منــذ  ممنهــج  بشــكل  المســتهدفن  الســكان  تُمــارس ضــد  التــي  الأخــرى 
إنهــا مجاعــة رُســمت خططهــا بشــكل محكــم وتــم تنفيذ فصولهــا بانتظام، في ظل 
تغــاضي العــالم عــا تمثلــه مــن جريمــة مكشــوفة مدعومــة بكيــان يتمتــع بعضويــة 
مارســتها  تســتمر  منظّمــة  جريمــة  بالتــالي  وهــي  ومنظاتهــا.  المتحــدة  الأمــم 
بدون توقف أمام مرأى العالم ومســمعه. وتكفي صور ضحاياها لإعادة مشــاهد 
الأجســاد التــي تحوّلــت إلى هيــاكل عظميــة بســبب المجاعــة، خصوصــا الأطفــال 

الذين تؤكد الجهات الدولية أنهم يدفعون الثمن الأكر لها.
مــا حقيقــة المجاعــة التــي تتحــدث عنهــا التقاريــر الإعلاميــة والمهنيــة؟ ومــا دور 
دول الغرب في الســاح بحدوثها؟ وأين هو الدور العربي الذي يتصدّى لها بما 
هــو متــاح مــن وســائل وأســاليب؟ وربمــا الأهــم: مــا جــدوى الحديث عــن منظومة 
حقوق الإنسان إذا استمرت هذه المجاعة وتساقطت الأجساد ضحايا لها؟ أين 
هــو منطــق العدالــة حــن تظهــر المجاعــة في منطقــة محــاصرة إلى جانــب التخمــة 
والبدانــة في المناطــق المجــاورة؟ إنهــا قضايــا تتحدى الضمر الإنســاني وتســاهم 
الذيــن صدمتهــم مشــاهد  البــر ذوي الضائــر المتحركــة  في كــر معنويــات 
المجاعة ولكنهم يشعرون بعدم القدرة على القيام بدور لوقفها. وهكذا تستمر 
الحياة في القرن الحادي والعرين بالنمط الذي ســارت عليه قبل بدء التاريخ، 
وكأنّ الزمن بقي جامدا عند الصراعات البينية في مراحل ما قبل التاريخ، بدون 
أن يكون للتطور البري في مجالات التريع والتنظيم دور في منع تكرر مآسي 
تلــك الصراعــات. المشــكلة هــذه المــرة أن مجاعــة أهــل غــزة متواصلــة منــذ أن 
فرضــت قــوات الاحتــلال حصــارا بحريا وبرّيّا شــاملا تكثــف بعد حوادث 7 أكتوبر 
للاحتــلال.  للاستســلام  وتطويعهــم  شــوكتهم  كــر  بهــدف  أهلهــا  عــلى   2023

وأضاف الرئيس الأمريكي للأزمة بعدا آخر عندما اقرح ترحيل أهلها إلى البلدان 
الأخرى وترك الأرض له ليقيم عليها مروعا مرتبطا بامراطوريته التجارية. إنها 
واحــدة مــن وقائــع التاريــخ التــي تنطــق بالقــذارة وتكشــف مــدى مــا يمكــن أن يصل 
البر له من انحطاط أخلاقي وقيمي بدوافع المال والسلطان. فا يزال ترامب 
في منصبــه يكــرر تصريحاتــه المقــززة، ولا يخــى التعــرض لمحاســبة قانونيــة لمــا 

يصّرح به ويدعو إليه من إجراءات تنتهك القانون الإنساني الدولي.
الوقــت.  بمــرور  دائرتــه  تتوســع  الــذي  الدرامــي  المشــهد  تفصيــلات  أكــر  مــا 
والحديث هنا ليس عن مدينة أخرى كالخرطوم التي تعاني من صراعات فئوية 

أنواع التعذيب والتنكيل، وأحيانا القتل.
مــا مــن عاقــل كان يتوقــع مــا صــدر عــن فخامتــه مــن ألفــاظ نابيــة لا تليــق بمنصبــه 
ومكانــة شــعبنا وتضحياتــه الجســام، مــا مــن مناضــل توقــع أن يصــل الاتهــام إلى 
هذا الحد لأخوة النضال وترئة الاحتلال الغاصب النازي من كل جرائمه عندما 
حربــه  وقــادة  نتنياهــو  وكأن  ذرائعهــم"،  "ســدوا  المقاومــة  مــن  فخامتــه  يطالــب 

ينتظرون من أحد أن يعطيهم مررا أو إذنا لعدوانهم المستمر.
لقــد نــي فخامتــه ومــن معــه مــن المصفقــن لهــذه الرهــات والمهاتــرات حقيقــة 
الفكــر الصهيــوني ومــا يخطــط لــه نتنياهــو مــن ضــمٍ للضفــة وغــزة ووضعهــا تحــت 
الســيادة الإسرائيليــة، ومــا صرح بــه مــن أن "لا دولــة فلســطينية إلى جانــب دولــة 
إسرائيــل"، وأنــه يريــد تغيــر وجــه الرق الأوســط.. وذاك اليميني ســموتريتش، 
الــذي يريــد جعــل "دمشــق جــزءا مــن القــدس الكــرى عاصمــة إسرائيــل"، ونــي 
فخامتــه أو تنــاسى الخارطــة التــي يضعهــا الجنــدي الإسرائيــي عــلى ذراعــه والتــي 
تشمل أجزاء من العراق والسعودية والأردن وسوريا وفلسطن بأكملها وسيناء، 
ولعلــه لم يســمع وزيــر الشــؤون الاســراتيجية رون ديمــر عندمــا قــال إن "الحــرب 
ستنتهي بعد 12 شهر"، وأن "اتفاقيات سلام جديدة ستتم في المنطقة، ولكن 
مفتــاح كل ســلام هــو الانتصــار، هكــذا تســر الأمــور في الــرق الأوســط"! وهــذا 
يعنــي يــا فخامــة الرئيــس أنــه لا زال أمامنــا ســنة كاملــة لإنهــاء الحــرب العدوانيــة 
انتصــار إسرائيــي  بتحقيــق  إلا  يتــم  لا  الســلام  تحقيــق  وأن  غــزة،  عــلى  الفاشــية 
وهزيمــة للفلســطينين والعــرب. هــذا فعــلا مــا يــدور في الفكــر الصهيــوني، هــل 

أدرك فخامة الرئيس والعرب ذلك؟
وللتذكر فقط، لقد مارس شعبنا وفصائله المقاومة الشعبية بكل أشكالها كا 
أوصى فخامتــه، ولكــن ردّت دولــة الكيــان بــكل أنــواع الأســلحة مــن طائــرات حربية، 
ودبابات ورصاص حي واغتيالات وصلت خارج حدود الوطن. لقد قالها نتنياهو 
مرارا وتكرارا "لا سلطة فلسطينية، لا حاسستان ولا فتحستان".. ليهنأ بالك يا 

عديــدة  أشــكال  لهــا  كانــت   1789 عــام  الفرنســية  الثــورة  مقصلــة  أن  يبــدو 
وامتدادات كثرة، بيد أن هذه المرة كانت فلسطينية الجنسية وعلى يد فخامة 
الرئيــس، فخــر ثــورة 1965، والــذي أنــزل بيــده فكــرة ديمومــة الثــورة وأطفــأ شــعلة 
الكفــاح المســلح، متبعــا نهــج النضــال الســياسي والدبلومــاسي، ليربــع منــذ أكر 
مــن عقديــن عــلى عــرش الســلطة في الضفــة المقســمة مــع الاحتــلال إلى )أ، ب، 
ج(، وبمســاحة إجاليــة لا تزيــد عــن 22 في المئــة مــن فلســطن الممزقــة منــذ 
نكبــة 1948، مقطّعــة الأوصــال، ولا يحكــم إلا عــلى أقــل مــن 7 في المئــة منهــا، 
بعيــدا عــن قــدس أقداســنا، وبعيــدا عــن غــزة العــزة والبطولــة المثخنــة بالجــراح. 
الوطنــي بدعــوى  الرئيــس المقصلــة وقطــع رأس المــروع  بيــده أمســك فخامــة 
وطنــي  مــروع  وأي  العبثيــن،  العابثــن  أيــدي  مــن  المــروع  هــذا  يحمــي  أنــه 
تحميــه يــا فخامــة الرئيــس؟ وهــل أبقــت اتفاقات أوســلو مروعا وطنيــا لتحميه؟ 
وهــل أبقــى التنســيق الأمنــي والراكــة مــع جيــش الاحتــلال شــيئا يذكــر مــن هــذا 
المــروع، الــذي كلــف شــعبنا مئــات الآلاف مــن الشــهداء والجرحــى والمعتقلن 

والمفقودين؟
يبــدو أن مــن أســميتهم "أولاد الكلــب" قــد أحرجــوك في صونهــم لهــذا المــروع 
وتمســكهم بمــا تنازلــت عنــه حتــى تطالبهــم بالتخــي عن أسرى العدو بــلا مقابل، 
وتــرك أسرارنــا لقدرهــم في المعتقــلات الصهيونيــة النازيــة وهــم يعانــون شــتى 

كان كاريكاترياً، ولو بطرافةٍ شحيحةٍ، أن يرى شبّيحةٌ ومانعون من الصّنف إيّاه، 
في توقيــف أمــن عــام الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطن – القيــادة العامة، طلال 
ناجــي، ســاعاتٍ في دمشــق، اســتجابةً مــن الســلطة الحاكمــة في ســورية لمطلــبٍ 
الســورية،  الأراضي  في  الفلســطينية  المقاومــة  حــركات  أنشــطة  وقــف  أمــركي، 
فليــس في معرفتنــا أن اســم المذكــور يجعــل فرائصَهــم في إسرائيــل ترتعــش، ولا 
المقاومــة  نشــاط  لتنظيمــه ذاك  أن  حُكــاً،  تعنــي،  عامّــاً  أمينــاً  الرجــل  أن حيثيّــة 
المفرض، فالمشــهورُ أن "القيادة العامة" غادرت أداءها المرّف غر المني، 
في عمليــاتٍ نوعيــةٍ ضــد دولــة الاحتــلال، منــذ زمــنٍ يســبق انعطافَتهــا إلى إســناد 
حرب نظام الأسد ضد الانتفاضة والثورة عليه، فكانت مشاركتُها في تلك الحرب 
في غاية الشناعة، سيّا في مساهمتها في جرائم القتل والنهب والتعفيش في 
مخيّاتٍ فلسطينية. وليس يُنى أن هذا التنظيم، إبّان كانت مخصّصاتُ معمّر 
القذّافي له ســخيّة، أرســل إلى إقليم أوزو في تشــاد شــبّاناً فلســطينين، ليُحاربوا 
ضد المتمردّ حسن حري مع الجيش الليبي )أُسر هناك ضابطٌ كبر منه اسمُه 
خليفة حفر(. وأرشــيفٌ فيه تلك الواقعة الليبية ثم التشــبيح العســكري النشــط 
ضــد الفلســطينين والســورين في زمــن الثــورة عــلى الأســد ونظامــه، ومــا بينهــا 

بينــا تحتفــل أوروبــا وأمريــكا بالذكــرى الثانــن لانتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، 
تتحــرك في أذهــان الكثريــن خلجــات الحــزن والفــرح ومشــاعر اليــأس والأمــل إزاء 
واحــدة مــن أهــم نتائجهــا. فالمفــرض أن يرتــب عــلى إنهــاء معانــاة اليهــود في 
معســكرات النازيــة انتشــار الأمــن والســلام في العــالم، وليــس نقــل الأزمــات التــي 

أدت لتلك الحرب المدمّرة إلى مناطق أخرى.
وليــس جديــدا القــول بــأن قيــام الكيــان الإسرائيــي جــاء نتيجــة الشــعور الأوروبي 
بعقدة الذنب لما عاناه اليهود من اضطهاد في قلب أوروبا. ولكن هل المعقول 
تحميــل أهــل فلســطن مســؤولية ذلــك؟ لمــاذا لم يتــرّع الحلفــاء بوطــن قومــي 
لليهود بدلا من احتلال فلسطن وتهجر أهلها؟ في أجواء الاحتفاء بيوم النصر 
في أوروبــا، يعيــش أهــل فلســطن ليــس حالــة التريــد والاضطهــاد فحســب، بل 
أوضاعــا معيشــية أوصلتهــم إلى حافــة المجاعــة. فقــد فرضــت »إسرائيــل« عــلى 
ســكان غــزةّ أجــواء مــن الحصــار والحرمــان أدّت إلى تضــاؤل الطعــام والــدواء ونجــم 
عن ذلك حالة من الإحباط لا تتناسب مع مشاعر البهجة الأوروبية. وظهر بعض 
ســكانها وقــد بــدت آثــار تلــك المجاعــة عــلى أجســادهم، واســتحر الكثــرون 
مشــاهد ضحايــا النازيــة الذيــن عــانى بعضهــم مــن المجاعــة والحرمــان آنــذاك. 
فلاذا يتم نقل التجربة الأوروبية إلى فلسطن؟ وما الذي اقرفه أهلها من جرم 

يستحقون به التعرضّ لأبشع أساليب الحرمان من الطعام والدواء؟
قــد يكــون حــدوث »مجاعــة« في بعــض البلــدان نتيجــة ظــروف طبيعيــة مفهومــا، 
ولكــن أن تحــدث في مناطــق غنيــة بالانتــاج الزراعــي فذلــك أمــر يســتعي عــلى 
الفهــم إلا عندمــا يكــون مفتعــلا. وهــذا مــا يحــدث في قطــاع غــزة المحــاصرة منــذ 
أكر من عام ونصف بقرار ســياسي مدعوم من كرى دول العالم. وبرغم الدعم 
الغــربي المطلــق لكيــان الاحتــلال، فقــد اخرقــت أخبــار تلــك المجاعــة جــدران 
الصمــت ووجــدت طريقهــا إلى وســائل الإعــلام من جهــة والمنظات الإغاثية من 

عليــه جرحــا عميقــا؛ مــا يمكّــن الاحتــلال مــن تحقيــق أهدافــه في تمزيق النســيج 
الفلسطيني الواحد ويمثل أيضا، خروجا عن الإجاع الوطني، وضربا في صميم 

المروع الوطني الفلسطيني، وطعنا للمقاومة ودماء الشهداء والجرحى.
كــا يعتــر هــذا المجلــس بوقائعه ونتائجه خروجــا تنظيميا عن الرعية وقرارات 
وأن  التنظيميــة،  الهيكليــة  في  تغيــر  اســتحداث  حيــث  مــن  الوطنــي  المجلــس 
الســلطة التــي عقــدت مثــل هــذا المجلــس حتــى تتمكــن مــن إجــراء التغيــر اللازم 
مطالبة أولا بإجراء حوار وطني شــامل، وثانيا إجراء انتخابات ديمقراطية رئاســية 
وتريعيــة تضمــن تمثيــلا حقيقيــا لشــعبنا في الداخــل والشــتات، وثالثــا إعــادة 
واضحــة  وطنيــة  أســس  عــلى  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مؤسســات  تشــكيل 
ترتقــي إلى نضــالات وتضحيــات شــعبنا، ورابعــا صياغــة برنامــج ســياسي يضمــن 

تحقيق أهداف شعبنا بالعودة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
بنــاء عــلى الظــروف الراهنــة التــي يعيشــها شــعبنا والمنطقــة، كان متوقعــا أن يتــم 
إقــرار برنامــج وطنــي متكامــل يضــع مــا اتفق عليه في بكــن، وما أُقرَّ في المجالس 
الســابقة موضــع التنفيــذ، وتشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة، وأن يُدعــى الأمنــاء 
تأخــذ  وطنــي؛  وفــاق  حكومــة  عــلى  للاتفــاق  الفلســطينية  للفصائــل  العامــون 
بأولوياتها مقاومة المروع الصهيوني التوسعي والتصدي لسياسات نتنياهو 
وتحميلهــا  ورموزهــا  للمقاومــة  والشــتائم  الاتهامــات  كيــل  مــن  بــدلا  وترامــب، 
تبــادل أسرى، وحايــة شرعيــة ســلاح  التوصــل إلى صفقــة  تعطيــل  مســؤولية 

المقاومة بدلا من المطالبة بتسليمه.
في النهايــة، إن الوقــت ينفــد، وأن المســؤولية الوطنيــة تقتــضي أن نحتكــم إلى 
لغــة العقــل والمنطــق والحــوار. حــذاري أن نكــون كالثورة التي أكلــت أبنائها. إن 
شــعبنا يســتحق أن يحيــا حيــاة كريمــة عزيــزة في ظــل نظــامٍ ديمقراطــي يســعى 
إلى تحقيــق حلمــه بالعــودة وتقريــر المصــر وإقامــة دولته المســتقلة على تراب 

فلسطن.

لمشاعر كل منتسبٍ إلى أي عنوانٍ فلسطيني هناك. إنما المشهدُ أن المجموع 
بالــرورة،  موصــولٍ،  كثــر،  جهــدٍ  إلى  كــرى  حاجــةٍ  في  البلــد  في  الفلســطيني 
مــع الجهــد العــام الــذي يحتاجــه الشــعب الســوري لإســعافه وتعافيــه بعــد كــوارث 
معلومــةٍ أحدثتْهــا حــرب النظــام ضــد الثــورة، عــلى مــا يُشــاهد بــأمّ عينيــه زائــر دوما 
مثلًا، في ريف دمشق، كا صاحبُ هذه الكلات الذي رأى فيها ما أحدثته آلة 
الحــرب الأســدية والروســية والإيرانيــة، ورأى أيضــاً في مخيّــم الرمــوك مــا صنعتــه 
الآلة نفسها، ومعها حلفاء من طراز جبهة طلال ناجي وأحمد جريل، من تهديمٍ 

فظيع.
الجهــد المتوخّــى، والــذي يحسُــن الإلحــاحُ عليــه، أن تنــصرف نخــبٌ فلســطينية، 
منشــغلةٌ بالهــم العــام، إلى مــا هــو إغــاثي وثقــافي وإنســاني ومؤسّســاتي ووطنــي 
عام، لا إلى التشجيع على التمنطق بالسلاح، وارتجال الكلام الفالت عن مقاومةٍ 
تائهةٍ أو مفقودة، ولا إلى توريط شبّانٍ فلسطينين في مغامراتٍ بائسة، مطبوعةٍ 
بالخفّة وانعدام المسؤولية، فلا طلال ناجي ولا غرهُ من أيتام الأسد، ولا آخرون 
نحرمهم، ينفعون الكفاحية الفلســطينية في شيء، في راهنها شــديد الصعوبة، 
فالعمل ضد العدو الإسرائيي، في مواجهةٍ أو فعلٍ نضالي، هناك في فلسطن 

وليس في غرها. ولأهل ســورية وقيادتها خياراتُهم بشــأن التعامل مع اعتداءات 
الذئب الإسرائيي، ولا حاجة لخطابٍ مدرسيٍّ لهم في هذا الشأن. وإنما الحاجة 
الملحّة هي  أن يُدرك الفلسطينيون أن نجاسة أي خصمٍ لهم لا يجوزُ أن تأخذَهم 
إلى لعــن الطهــارة، فــإذا صــحّ أن مطلبــاً أمركيــاً ســيق إلى الرئاســة الســورية بوقــف 
أنشــطة حــركات فلســطينية، فليــس هــذا هــو الموضــوع، وإنمــا الموضــوعُ أن يكون 
هذا مطلباً فلسطينياً خالصاً، وشديد الرورة، مرّراتُه كثرة، أولها أن لا حركات 
مقاومــة فلســطينية عليهــا العــنُ هنــاك، وأن فاعليّتهــا في مقاومــة البــؤس الثقيل 
بــن ناســها، وأن محاكــم عدالــةٍ انتقاليــةٍ يجــب أن يُســاق إليها طــلال ناجي، وليس 

توقيفه ساعاتٍ رآها بعضهم امتثالًا لأمر أمركي، فأضحكونا.

يدفــع المدنيــون أثمانهــا بأشــكال شــتى تمثــل المجاعــة أحــد أبشــع وجوههــا. كا 
أنــه ليــس عــن أفريقيــا ومنطقة القــرن الأفريقي التي عانت من الجفاف والمجاعة 
في الثانينيــات عندمــا انــرى العــالم لإغاثــة أهلهــا، وكان لأغــاني بــوب جيلدوف 
دور في إطــلاع العــالم عليهــا. يومهــا لم يكــن لوســائل التواصــل الاجتاعــي دور 
في بــث الأخبــار في أرجــاء العــالم عــلى نطــاق واســع، عــلى عكس الواقــع الحالي. 
فبعد توســع وســائل التواصل الاجتاعي لا تســتطيع جهة أن تدّعي عدم علمها 
بمــا يجــري في غــزة مــن تدمــر واســع النطــاق اســتعاد مــن التاريــخ المعاصر بعض 
مــا جــرى في الحــرب العالميــة الثانيــة مــن دمــار واســع النطــاق وفقــد غــر محــدود 
مــا يجــري، ولكــن الحقيقــة تبقــى  للحيــاة. تتعــدد الأســباب المطروحــة لتفســر 
البــر  وأرواح  الإنســانية  للنفــس  مقيتــا  اســرخاصا  هنــاك  أن  وجليّــة:  واحــدة 

وتجاهلا مطلقا للقيم والأخلاق، وغيابا للضمر.
التجويع الذي يُفرض على غزة تشــرك فيه أطراف شــتى، تســعى جميعا لإبقائه 
الإخفــاء  عــلى  يســتعي  لضحايــاه  المتواصــل  الســقوط  ولكــن  الــرادار،  خــارج 
والتهميش. ويكفي مشهد طفل واحد تحوّل جسده الغض إلى هيكل عظمي 
تتلاشى قدرته على الحركة يوميا لكشــف تبعات السياســات الإسرائيلية التي 
تدعمهــا واشــنطن وتتاهــى معهــا أوروبا وتغض الطــرف عنها بقية دول العالم. 
لقــد ســعى المحتلــون بمــا لديهــم مــن إمكانــات ودعــم دولي لفــرض هيمنتهــم 
وإنهــاء القضيــة بأســاليبهم ولكنهــا بقيــت تطاردهــم منــذ أكــر مــن ثلاثــة أربــاع 
القــرن. وإذا كانــوا يعتقــدون أن سياســة التجويــع ســتؤدي إلى إبــادة ســكان غــزة 
لــكي يصفــو لهــم الجــو، فا أبعدهم عن الحقيقة. لقد بقيت القضية تطاردهم 
حتــى وصلــت إلى محكمــة الجنايــات الدوليــة التــي وافقــت عــلى محاكمــة رموز 
أمريــكا وحلفاءهــا  أن  الإنســانية. صحيــح  ارتــكاب جرائــم ضــد  بتهــم  الاحتــلال 
يبذلــون جهــودا متواصلــة لمنــع حــدوث ذلك، ومنها قرار واشــنطن وقف الدعم 
غــر مجــدٍ.  ذلــك جهــد  ولكــن  الجنايــات،  الدوليــة ومنهــا محكمــة  للمنظــات 
وبــدلا مــن أن تتصــدر الولايــات المتحــدة العمــل الــدولي وتمــارس دورا محوريــا 
في المنظــات المعروفــة مثــل محكمــة العــدل ومحكمــة الجنايــات واليونيســكو 
ومجلس حقوق الإنسان، وجدت نفسها، مدفوعة للانسحاب من بعضها وبدء 
مشوار جديد نحو الانعزال. وها هي تشارك أوروبا الاحتفاء بالذكرى الثانن 
لمــا يســمى يــوم النــصر في أوروبــا، الــذي حــدث في 7 و8 مايــو 1945. ففــي 
ذلــك اليــوم قبلــت قــوات الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة الاستســلام غــر 

المروط من جانب قوات الجيش النازي ونهاية الرايخ الثالث لأدولف هتلر. 
ففــي يــوم 30 أبريــل انتحــر هتلــر أثنــاء معركــة برلــن وأعلــن الاستســلام مــن قبل 
خلفــه الرئيــس كارل دونيتــز. وعرفــت الحكومــة التــي قادهــا دونتز باســم حكومة 

فلنسبورغ.
تمــر هــذه المناســبة هــذا العــام متزامنــة مــع اســتمرار أجــواء الحــرب في الــرق 
البريــة.  خاضتهــا  حــرب  أكــر  مــآسي  بتكــرار  المســتمر  والتلويــح  الأوســط، 
وثمــة تناقــض واضــح بــن ســعي حــكام »إسرائيــل« للانتقــام من الفلســطينين، 
ومحاولاتهم تذكر العالم بما تعرضّ له اليهود في أوروبا. وكان الأجدر بهم أن 
يظهــروا مشــاعر إنســانية مختلفــة تمامــا للحفــاظ عــلى مــا توفر لهم مــن تعاطف 
أوروبي واســع عندمــا اســتهدفتهم النازيــة. بينــا الــذي يحــدث مغايــر لذلــك 

تماما.
الشــارع  في  والمقتــول  والمعتقــل  واللاجــئ  المــرّد  الفلســطيني  فمشــهد 
والجائــع، أصبــح يســتفز شــعوب العــالم، وخــرت »إسرائيــل« بذلــك تعاطــف 
أغلب تلك الشــعوب، حتى أصبح علم فلســطن شــعارا للمناضلن ليس في 
مــا يســمى »الجنــوب العالمــي« فحســب بــل حتى في أوســاط النخب المثقفة 
في الغــرب. وفي بعــض الحــالات تحوّلــت قضيــة فلســطن إلى هــمٍّ ســياسي 
وثقافي في ظل احتدام الصراع بن داعمي الشــعب الفلســطيني والحكومات 
ويتفاقــم  الإسرائيــي.  الاحتــلال  بدعــم  الاســتمرار  عــلى  تــصّر  التــي  الغربيــة 
الاختــلاف في العواصــم الغربيــة لرتبــط بالأيديولوجيــة الليراليــة التــي تحكــم 
دول »العــالم الحــر« والتــي تــدور حول الحرّيّات والحقوق العامّة، وتعتر حرّيّة 

التعبر الدعامة الأساسية لتلك المنظومة.
التــي  اللوبيــات الإسرائيليــة  بــن ضغطــن: الأول تمثلــه  أوروبــا  هنــا أصبحــت 
داعــا  أصبــح  أن  بعــد  والتجمــع  والاحتجــاج  التعبــر  حرّيّــة  لمحــاصرة  تســعى 
لفلســطن ورافضــا للسياســات الإسرائيليــة، والثــاني تمثلــه النخــب المتشــبثة 
بالأيديولوجيــة الليراليــة التــي ترفــض المســاس بالحرّيّــات العامــة. وهنــا تصبح 
صورة طفل فلسطيني يعاني من المجاعة كافية لإحداث انقلاب في المشهد 
الســياسي الغربي لغر صالح الاحتلال. كا تصبح المجاعة ســلاحا ذا حدّين: 
تســتخدمه »إسرائيــل« بهــدف تركيــع الفلســطينين وكــر شــوكة مقاومتهــم 
الفلســطينيون  غــزة، ويســتخدمه  قطــاع  لقضــم  الهادفــة  للسياســة الإسرائيليــة 

لإظهار حقيقة الاحتلال وكسب التعاطف الغربي لصالح فلسطن.

المشروع الوطني الفلسطيني على مقصلة المجلس المركزي

مطلبٌ فلسطيني وليس أميركيًّا

مأساة فلسطين تفرض نفسها على احتفالات أوروبا

أحمد عويدات 
)عربي 21(

سعيد الشهابي 
)القدس العربي(

معن البياري
)العربي الجديد(
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ضربة لأنبوب التنفس الإسرائيلي.. 
مطـــار بـــن غوريـــون فـي مرمـــى الصواريـــخ والخسائــــر

خبير عسكري: فشل الاحتلال باعتراض الصاروخ
 اليمني ينسف أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلي

غزة/ عبد الله يونس: 
يمثــل إعــلان اليمــن فــرض حصــار جوي 
شــامل عــلى دولة الاحتــلال الإسرائيي 
غوريــون"  "بــن  مطــار  واســتهداف 
بشــكل متكــرر، تحــوّلًا نوعيًــا في طبيعة 
المواجهــة، ويكشــف عــن تصاعــد غــر 
جبهــات  بــن  التنســيق  في  مســبوق 

محور المقاومة. 
هــذه  أن  سياســيان  محلــلان  وعــدَّ 
الخطــوة تُربك الحســابات الإسرائيلية، 
وتوجّــه رســائل سياســية ونفســية قويــة 
محــاصًرا  بــات  الاحتــلال  أن  مفادهــا 
مــن جهــات متعــددة، وأن معركــة غــزة 
تجــاوزت حــدود الجغرافيــا لتتحول إلى 
صــورة  تهــزّ  شــاملة،  إقليميــة  مواجهــة 
)إسرائيــل( بصفتهــا قــوة مهيمنــة عــلى 

الجو.
اليمنيــة،  المســلحة  القــوات  وأعلنــت 
حصــار  فــرض   ،2025 مايــو   4 مســاء 
الاحتــلال  كيــان  عــلى  شــامل  جــوي 
اســراتيجية  خطــوة  في  الإسرائيــي، 
"طوفــان  معركــة  ضمــن  جديــدة 
العــدوان  الأقــى"، ردًا عــلى تصاعــد 

الإسرائيي على قطاع غزة.
باســم  العســكري  المتحــدث  وقــال 
العميــد  اليمنيــة،  المســلحة  القــوات 
يحيــى سريــع، في بيــان متلفــز: "نعلــن 

جــوي شــامل  فــرض حصــار  عــن  اليــوم 
عــلى العــدو الصهيوني، وسنســتهدف 
والمنشــآت  المطــارات  متكــرر  بشــكل 
الحيويــة داخــل الكيــان، وفي مقدمتهــا 
يتوقــف  حتــى  غوريــون،  بــن  مطــار 

العدوان على أهلنا في غزة."
تصعيــدًا  لتؤكــد  الخطــوة  هــذه  وتــأتي 
بــن  الجبهــات  تنســيق  في  نوعيًــا 
قــوى محــور المقاومــة، حيــث لم تعــد 
جبهــات الدعــم مقتــصرة على البيانات 
أو التهديــدات، بــل باتــت تؤثــر فعليًــا 
وتســتنزف  الميــداني،  المشــهد  في 

الاحتلال على أكر من جبهة.
ويأتي الدور اليمني في وقت تصمت 
بــل  العربيــة،  الأنظمــة  مــن  كثــر  فيــه 
وتواصل بعضها التطبيع مع الاحتلال، 
مغايــرة  صــورة  اليمــن  يقــدم  حــن  في 
رغــم  الفعــل  تصنــع  مقاومــة  لجبهــة 

الجراح.
كسر هيبة الطيران الإسرائيلي 

ويرى المحلل السياسي خليل شاهن 
أن إعــلان اليمــن عن فرض حصار جوي 
شــامل على كيان الاحتلال الإسرائيي 
في  اســراتيجية  تحــوّل  نقطــة  يمثــل 
معادلــة الــردع، ويعكــس انتقــال محــور 
المقاومة من موقع الدفاع إلى الهجوم 

المنسق متعدد الجبهات.

مســرّة  طائــرات  يرســل  والُمجــوّع، 
تعطــل الملاحــة الجويــة في دولة تعتر 
نفســها قــوة إقليميــة عظمــى، في حــن 
الأرائــك  عــلى  التطبيــع  أنظمــة  تجلــس 
في فنــادق الغــرب تتحدث عن الســلام 

الاقتصادي!".
وتابــع حديثــه بالقــول: "مــا يجــري هــو 
عــودة للأصل، أن القضية الفلســطينية 
اليــوم  واليمــن  مركزيــة،  قضيــة  هــي 
يعيــد ترتيــب أولويــات الأمــة مــن موقع 

الفعل، لا من موقع الشكوى".
رسائل تحدٍّ

أبــو  وديــع  الســياسي  المحلــل  أمــا 
نصــار، فــرى في الاســتهداف اليمنــي 
لمطــار بــن غوريــون "مفاجــئ من حيث 

التوقيت وحساسية الموقع".
"لا  لـ"فلســطن":  نصــار  أبــو  وأوضــح 
يمكننــا النظــر إلى إعــلان اليمــن فــرض 
حصــار جــوي عــلى )إسرائيــل( بمعايــر 
ليســت  اليمــن  لأن  التقليديــة،  القــوة 
أو  جــوي  دفــاع  منظومــة  تمتلــك  دولــة 
قوة جوية كلاســيكية. لكن في الواقع، 
لــلأدوات  ذكي  اســتخدام  أمــام  نحــن 
المســرّة  الطائــرات  أبرزهــا  المتاحــة، 
التــي باتــت تقلــق الجيــش الإسرائيــي 

بشدة".
وأضــاف: "الرســالة هنــا مزدوجــة: أولًا، 

بــن  محصــورة  ليســت  غــزة  معركــة  أن 
معركــة  هــي  بــل  و)إسرائيــل(،  حــاس 
إقليمية؛ وثانيًا، أن كلا طال العدوان، 
زادت الجبهات التي تتحرك، حتى من 

أماكن بعيدة جغرافيًا".
ورأى أبو نصار أن التأثر على مطار بن 
غوريــون – حتــى لــو لم يكــن تدمريًا – 
لــه تبعــات اســراتيجية، مفــرًا "حركــة 
الطران بالنسبة لإسرائيل ليست فقط 
حركة اقتصادية أو ســياحية، بل مؤشر 
على بيئة الأمن الداخي. إذا تعطلت 
أو أصبحــت غــر موثوقة، فهذا يرب 
الإسرائيــي،  للشــارع  النفــي  العمــق 

ويعطي انطباعًا بأن لا مكان آمن".
كا حذّر أبو نصار من الاســتهانة بهذه 
التطــورات، قائــلًا: "يبــدو أن تــل أبيــب 
بشــكل  الــصراع  خريطــة  تقــرأ  تعــد  لم 
صحيــح. كل جبهــة تُفتــح تعنــي المزيد 
مــن الاســتنزاف، وهــذا ســيؤثر عاجــلًا 
أم آجــلًا عــلى القــرار الســياسي داخــل 

المؤسسة الإسرائيلية".
هنــاك  "نعــم،  بالقــول:  حديثــه  وختــم 
أبعــاد رمزيــة في مــا يفعلــه اليمــن، لكنه 
القــوة  موازيــن  أن  عــلى  مــؤشر  أيضًــا 
عــصر  وأن  تدريجــي،  بشــكل  تتغــر 
بــات  الســاء  في  الإسرائيــي  التفــرد 

على المحك".

"فلســطن":  لصحيفــة  شــاهن  وقــال 
تصريــح  مجــرد  عــن  نتحــدث  لا  "نحــن 
إعلامــي مــن صنعــاء، بــل عــن عمليــات 
مطــار  تســتهدف  الأرض  عــلى  متكــررة 
لحركــة  الأول  الرمــز  وهــو  غوريــون،  بــن 
والســياحية  الاقتصاديــة  الكيــان 
والعســكرية. هــذه ضربــة تحــت الحزام 

لــكل مــا تروّجــه إسرائيــل عــن ســيطرتها 
الجوية وقدرتها على حاية سائها".

تنســيقًا  يؤكــد  يحــدث  مــا  أن  واعتــر 
عــالي المســتوى بن الجبهــات الفاعلة 
ليــس  يجــري  "مــا  المقاومــة  محــور  في 
عــن  تعبــر  هــو  بــل  عشــوائيًا،  عمــلًا 
فيهــا  تتشــارك  واحــدة  عمليــات  غرفــة 

غــزة، اليمــن، حــزب اللــه، وربمــا أطراف 
أمــن  لا  واضحــة:  والرســالة  أخــرى، 
يتوقــف  حتــى  اســتقرار  ولا  طــران  ولا 

العدوان على غزة".
العربيــة  الرســمية  المواقــف  وهاجــم 
قائــلًا:  بـ"المخزيــة"،  وصفهــا  التــي 
ســنوات،  منــذ  المحــاصر  "اليمــن 

الحصار الجوي اليمني يهز "بن غوريون": 
السمــــــاء لــــم تعـــــــد ملكًا لـ)إسرائيـــــل(

خان يونس/ محمد سليان:
العالميــة  الطــران  شركات  تعليــق  تســبب 
لرحلاتهــا مــن مطار بن غوريون في تل أبيب 
وإليــه، بعــد ســقوط صــاروخ أطلقتــه جاعــة 
أنصار الله اليمنية على المطار، في خســائر 
أدى  مــا  الاحتــلال،  لدولــة  كبــرة  اقتصاديــة 

إلى عزلها جزئيًا عن الأسواق العالمية.
خســائر  الإسرائيــي  الطــران  قطــاع  وتكبّــد 
ملايــن   105 حــوالي  بلغــت  تشــغيلية 
شيكل )نحو 29 مليون دولار( خلال الأشهر 
نتيجــة   ،2024 عــام  مــن  الأولى  التســعة 
لتقليــص أنشــطة شركات الطــران الدوليــة، 

وفقًا لأرقام صادرة عن دولة الاحتلال.
وزادت أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنسبة 
تــراوح بــن %50 و%400، بينــا ارتفعــت 
تكاليــف الشــحن الجــوي بأكــر مــن 250%، 
ما ســاهم في تفاقم معدلات التضخم في 

دولة الاحتلال.
20 شركــة طــران كانــت تســيطر  بــن  ومــن 

عــلى ســوق الطــران الإسرائيي قبــل الحرب 
عــلى غــزة في أكتوبــر 2023، علّقــت معظم 

الركات الأجنبية رحلاتها.
الرئيــي  المطــار  غوريــون  بــن  مطــار  ويُعــد 
في )إسرائيــل(، وهــو من أبرز منشــآت البنية 
مــن  حساســية  وأكرهــا  المدنيــة  التحتيــة 
الناحية الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية 

والسياحية.
بُعــد  عــلى  اللــد،  منطقــة  المطــار في  ويقــع 
نحــو 20 كيلومــرًا جنــوب شرق تــل أبيــب، 
ويخضــع لإدارة هيئــة المطارات الإسرائيلية، 
غــر  أو  مبــاشر  اســتهداف  أي  يجعــل  مــا 
قويــة  ضربــة  الحيــوي  المرفــق  لهــذا  مبــاشر 
قطاعــي  في  خصوصًــا  الاقتصــاد،  لحركــة 

النقل والسياحة.
ويشــكّل المطار شريانًا حيويًا لحركة الســفر 
والتجــارة الدوليــة في دولــة الاحتــلال، حيــث 
مرّ عره أكر من 24 مليون مســافر في عام 
2019، وفقًا لبيانات هيئة الطران المدني 

الإسرائيلية.
70 شركــة  مــن  أكــر  وتعمــل داخــل المطــار 
طــران دوليــة، ويُعــد مركــز عمليــات لركــة 
"العــال" الإسرائيليــة، بالإضافــة إلى شركتَــي 

"يرائر" و"أركيع".
وأكد المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر أن 
قطاع الســياحة في )إسرائيل( يتعرض حاليًا 
لهزة كبرة نتيجة التطورات الأمنية الأخرة، 
مــن  الصاروخــي  الاســتهداف  رأســها  وعــلى 
مــا  غوريــون،  بــن  مطــار  لمحيــط  الحوثيــن 
الســياحة  لريــان  مبــاشًرا  تهديــدًا  يشــكّل 

والطران في دولة الاحتلال.
"فلســطن"،  لصحيفــة  قمــر،  أبــو  وأوضــح 
فادحــة  بخســائر  تُنــذر  الأحــداث  هــذه  أن 
عــلى مســتوى شركات الطــران والســياحة، 
في  الدوليــن  المســتثمرين  ثقــة  وتُضعــف 

الاقتصاد الإسرائيي.
الســياحة  قطــاع  "يُعتــر  قمــر:  أبــو  وقــال 
الإسرائيــي مــن الركائــز الاقتصاديــة المهمــة، 

التــي  الدوليــة  الطــران  شركات  رحــلات 
تهديــدًا  يشــكّل  )إسرائيــل(  مــع  تتعامــل 
إلى  مشــرًا  الحيــوي،  القطــاع  لهــذا  مبــاشًرا 
أن مــا بــن 40 إلى 45 شركــة طــران دوليــة 
خــلال  )إسرائيــل(  إلى  رحلاتهــا  علّقــت 
الحــرب عــلى غزة، ما يعكس مســتوى القلق 

من الوضع الأمني.
وبــنّ أن بعــض هــذه الــركات قــد اســتأنف 
الســابق،  مــن  أقــل  ولكــن بمعــدلات  رحلاتــه 
متوقفــة  أخــرى  شركات  تــزال  لا  حــن  في 
كليًا، وهو ما يمثّل ضربة مزدوجة للسياحة 

والطران في دولة الاحتلال.
إلى  غــزة،  عــلى  الحــرب  اســتمرار  أن  وذكــر 
اللــه  أنصــار  جاعــة  تهديــدات  جانــب 
الســياحية،  والمناطــق  المطــار  باســتهداف 
من شأنه أن يُفاقم الأزمة ويؤدي إلى خسائر 
أن  إلى  مشــرًا  المقبلــة،  الأيــام  في  أكــر 
مســتقبل قطــاع الســياحة والطــران في دولــة 

الاحتلال يواجه تحديات غر مسبوقة.

الناتــج  مــن   2.6% بنســبة  يُســهم  كان  إذ 
جائحــة  قبــل  مــا  حتــى  الإجــالي  المحــي 
كورونا، وهي نسبة كبرة. ورغم تأثر القطاع 
خــلال الجائحــة، إلا أنــه بــدأ مؤخــرًا يســتعيد 

عافيته تدريجيًا".
اللــه  أنصــار  جاعــة  هجــوم  أن  إلى  وأشــار 
الدفــاع  منظومــات  جميــع  تجــاوز  الأخــر 
الإسرائيلية، وسقط على مقربة شديدة من 
مطــار بــن غوريــون، مــا أثــار حالــة مــن القلق 
في الســوق الإسرائيليــة، لا ســيّا في قطــاع 

الطران.
وأوضــح أن هــذا الهجــوم وجّــه ضربــة مبــاشرة 
عــلى  فــوري  بشــكل  وأثّــر  الطــران،  لقطــاع 

شركات الطران الإسرائيلية.
الطــران  شركات  أســهم  أســعار  أن  وذكــر 
عقــب  لحظيًــا  ارتفاعًــا  شــهدت  الإسرائيليــة 
شركــة  أســهم  ارتفعــت  حيــث  الهجــوم، 
شركــة  وأســهم   ،6.5% بنســبة  "العــال" 
"يرائــر" بنســبة %4.7، وهــو مــا يعكــس 

حساسية السوق تجاه أي تطورات أمنية.
وأكــد أبــو قمــر أن مطــار بن غوريون يســتقبل 
مســافر،  ألــف   70 إلى   60 بــن  مــا  يوميًــا 
مــا يجعلــه نقطــة ارتــكاز حيويــة للاقتصــاد 
الطــران  لحركــة  تعطيــل  وأي  الإسرائيــي، 
يــؤدي  الجويــة  الوجهــات  في  تغيــر  أو 
باهظــة  وتعويضــات  ضخمــة  خســائر  إلى 
أثــر  إلى  إضافــة  المترريــن،  للمســافرين 
مبــاشر عــلى ثقــة المســتثمرين الأجانب في 

السوق الإسرائيلية.
الرســمية كشــفت  أن الإحصــاءات  وأضــاف 
قطــاع  في  كبــرة  تشــغيلية  خســائر  عــن 
 2024 عــام  خــلال  الإسرائيــي  الطــران 
وحده، تجاوزت 120 مليون شــيكل، نتيجة 

مباشرة للحرب الجارية.
ولفــت إلى أن هــذه الخســائر، رغــم أنهــا قــد 
تبدو محدودة رقميًا، فإنها تعكس هشاشــة 

القطاع في ظل استمرار التوترات.
تعليــق  أو  تقليــص  أن  مــن  قمــر  أبــو  وحــذّر 

غزة/ عبد الله يونس: 
قال العميد المتقاعد اللبناني إلياس 
حنــا، الخبــر في الشــؤون العســكرية 
منظومتــي  فشــل  إن  والإســراتيجية، 
الدفــاع الجــوي الإسرائيليتــن "مقــلاع 
داود"، و"ثــاد" الأمركيــة في اعــراض 
جاعــة  أطلقتــه  الــذي  الصــاروخ 
"بــن  اللــه الحوثيــة تجــاه مطــار  أنصــار 
دفاعيــة  "فضيحــة  يمثــل  غوريــون"، 
مــن العيــار الثقيــل" و"ضربــة موجعــة" 
لصــورة )إسرائيــل( أمــام العــالم كقــوة 
في  الجــوي  المجــال  عــلى  مهيمنــة 

المنطقة.

"فلســطن":  لصحيفــة  حنــا  وأكــد 
تقنــي  حــادث  مجــرد  ليــس  جــرى  "مــا 
مــؤشر  بــل  تقنــي موضعــي،  أو فشــل 
منظومــة  فعاليــة  تــآكل  عــلى  خطــر 
الطبقــات  متعــددة  الجــوي  الدفــاع 
إسرائيــل  لهــا  روّجــت  طالمــا  التــي 
والولايات المتحدة كحاجز منيع ضد 

التهديدات البعيدة المدى".
"مقــلاع  صــاروخ  فشــل  أن  وأوضــح 
اعــراض  بــه  يُفــرض  الــذي  داود"، 
والبعيــدة  المتوســطة  الصواريــخ 
"ثــاد"  منظومــة  جانــب  إلى  المــدى، 
أســئلة  "يطــرح  المتقدمــة،  الأمركيــة 

جوهريــة حــول قــدرة )إسرائيــل( عــلى 
تأمن ســائها في ظل حرب متعددة 
اليمــن  إلى  غــزة  مــن  تمتــد  الجبهــات 

ولبنان وسوريا والعراق".
مجــرد  ليســت  "هــذه  حنــا:  وأضــاف 
ضربــة عســكرية، بل ضربــة في صميم 
التــي  الإسرائيليــة  الأمنيــة  العقيــدة 
والــردع المطلــق.  التفــوق  عــلى  تقــوم 
الأنظمــة  هــذه  كل  تفشــل  عندمــا 
مــن  قــادم  صــاروخ  أمــام  المتطــورة 
اليمن، فهذا يعني أن التوازن تغر".

كانــت  ")إسرائيــل(  أن  إلى  وأشــار 
إلى  الدفاعيــة  منظوماتهــا  تُصــدّر 

الدفاعــي  الإرهــاق  هــو  العســكري، 
الدفــاع  "فمنظومــة  الإسرائيــي 
الإسرائيليــة تعمــل فــوق طاقتهــا منــذ 
مــن  اليوميــة  الاعراضــات  أشــهر. 
جبهــات مختلفــة تضــع ضغطــا رهيبــا 
الطواقــم  وعــلى  المنظومــات  عــلى 

المشغّلة".
وأضــاف حنــا: "والســبب الثالــث هــو 
اســراتيجية الإغــراق، فــإذا تــم إطــلاق 
أكــر مــن صــاروخ، حتــى لــو كان واحد 
الهــدف  نحــو  المتوجــه  هــو  فقــط 
الحقيقــي، فــإن الدفــاع الجــوي يُربك، 

ويصبح أكر عرضة للفشل".

وتابــع حنــا قائــلًا: "علينــا أن نقــرأ هــذا 
التطور في سياقه الأوسع: )إسرائيل( 
إقليميــة  كقــوة  تظهــر  أن  أرادت 
متفوقــة، تديــر المعركة في غزة وتردع 
لبنــان..  مــع  الحــدود  وتضبــط  اليمــن 
لكــن مــا نــراه اليــوم هو العكــس تمامًا. 

الردع يتآكل، والجبهات تتكامل".
وختــم بالقــول: "هذه الربة تُظهر أن 
محــور المقاومــة لم يعــد يعتمــد فقــط 
عــلى الرمزيــة، بل بــات يمتلك أدوات 
فعالــة تُحــدث إربــاكًا فعليًــا في عمــق 
الكيــان، وتُجــره عــلى إعــادة النظر في 

تصوراته الأمنية".

لكنهــا  بفعاليتهــا،  وتتباهــى  العــالم، 
قلــب  في  الربــات  تتلقــى  اليــوم 
يشــاهد  العــالم  فيــا  مطاراتهــا، 
صواريخ تمر فوق دفاعاتها كأنها غر 

موجودة".
وشرح حنا أن الفشــل يعود إلى ثلاثة 
أســباب رئيســية: أولا: مرونــة المســار 
اليمنــي  الصــاروخ  أن  "إذ  والمســافة 
قــد يكــون مــن النــوع المعــدّل محليًــا، 
الذي يســلك مســارًا غر تقليدي مع 
ارتفاعــات متفاوتــة مــا يصعّــب عــلى 

الرادارات تتبعه بدقة".
للخبــر  والحديــث  الثــاني،  والســبب 
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الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية 
الدولية للصحفيين ضد جرائم الاحتلال

أهالـــي غـــزة يسلكـــون "طـــرق المـــوت" بحثًا عــن الطعـــام

القاهرة/ فلسطن: 
الحايــة  بتوفــر  العربيــة  الــدول  جامعــة  طالبــت 
مواجهــة  في  الفلســطينين  للصحفيــن  الدوليــة 
ترتكبهــا  التــي  الجســيمة  والانتهــاكات  الجرائــم 
قــوات الاحتــلال الإسرائيــي، والتــي أســفرت عــن 
العــدوان  خــلال  صحفيــن   209 نحــو  استشــهاد 
المســتمر عــلى قطــاع غزة، إضافــة إلى فرض طوق 
ومنــع دخــول  الإعــلام،  عــلى حريــة  أمنــي مشــدد 
وســائل الإعــلام الأجنبيــة إلى القطــاع، في انتهاك 

صارخ للقوانن الدولية.
وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة، الــذي يحييــه المجتمع 
الــدولي في الثالــث مــن مايــو مــن كل عــام، بنــاءً 
العامــة للأمــم المتحــدة في  الجمعيــة  قــرار  عــلى 
ديســمر 1993 وتوصيــة المؤتمــر العــام لمنظمــة 

اليونســكو، أن هــذه المناســبة تمثــل محطــة مهمــة 
تضحيــات  يقدمــون  الذيــن  الإعلاميــن  لتكريــم 
عــن  والدفــاع  الحقيقــة  نقــل  ســبيل  في  جســيمة 
حرية التعبر في مواجهة الصعوبات والتحديات 

حول العالم.
وأشار الأمن العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام 
والاتصــال، أحمــد رشــيد خطــابي، إلى أن أهميــة 
هذا اليوم تتجلى في التأكيد على دور الصحافة 
الحرة والمستقلة في بناء مجتمعات ديمقراطية، 
وترســيخ الوعــي المجتمعــي، مــع ضرورة تحقيــق 
التــوازن بــن الالتــزام بأخلاقيــات المهنــة واحــرام 
مواثيق الرف الإعلامية، والعمل في بيئة مهنية 
تضمــن حريــة التعبــر والوصــول إلى المعلومات، 

بعيدًا عن التضليل والمساس بالحريات.
وأوضح خطابي، أن إحياء هذه المناسبة يأتي في 

ظرفية استثنائية تشهد استمرار الحرب العدوانية 
الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات اليومية 
في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسفر 
عــن ســقوط آلاف الضحايــا مــن الأطفــال والنســاء، 
دخــول  يمنــع  شــامل  إغــلاق  فــرض  جانــب  إلى 

المساعدات الإنسانية.
وأشــار إلى الــدور المحــوري الذي تؤديه الصحافة 
للروايــات  التصــدي  في  المصداقيــة  ذات  الحــرة 
العمــل  ضرورة  إلى  داعيًــا  الزائفــة،  الإسرائيليــة 
عــلى  والإقليميــة  الدوليــة  المنظــات  عــر  الجــاد 
توفــر  يكفــل  بمــا  التريعيــة،  البنيــة  تحديــث 
والإعلاميــن  للصحفيــن  اللازمــة  الحايــة 
مــن  النزاعــات، وتمكينهــم  مناطــق  العاملــن في 
ســلامتهم  تصــون  آمنــة  بيئــة  في  مهامهــم  أداء 

البدنية والمعنوية.

غزة/ الأناضول: 
تتضاعــف معانــاة الفلســطينين في غــزة مع 
تصاعــد حــرب الإبــادة التــي يشــنها الاحتلال 
الإسرائيــي عــلى القطــاع، وتعكــس رحــلات 
أهــالي القطــاع اليوميــة مــدى صعوبــة الحياة 
تحــت ضغــط الحصــار الإسرائيــي، بســبب 
إغــلاق المعابــر، ومنع دخــول الوقود والمواد 

الغذائية، وتصاعد القصف في كل زاوية.
ومنــذ بدايــة حــرب الإبــادة بقطــاع غــزة، يجــر 
جيــش الاحتــلال الإسرائيي ســكان المناطق 
التــي يتوغــل بهــا عــلى إخلائهــا، عــر إرســال 
عــلى  عنيفــة  بغــارات  يتبعهــا  إنــذارات 
المناطق المســتهدفة للضغط على ســكانها 

وإجبارهم على النزوح. 
توغــل  كل  مــع  المدنيــن  معانــاة  وتــزداد 
قريــة،  إخــلاء  وأوامــر  جديــد  إسرائيــي 

حيــث يُجــر الآلاف عــلى الفــرار مــن منازلهم 
تحــت القصــف والتهديــد المبــاشر، دون أي 

مكان آمن يلوذون به.
خــلال رحلــة، بــن شــال قطــاع غــزة وجنوبــه 
الطريــق  الســاحي،  الرشــيد"  "شــارع  عــر 
الجيــش  إغــلاق  بســبب  المتــاح  الوحيــد 
منــذ  الديــن"  صــلاح  "شــارع  الإسرائيــي 

مارس/آذار. 
وجــوه  عــلى  واضحــة  المعانــاة  وبــدت 
منهــم  الكثــر  يضطــر  إذ  الفلســطينين، 
لاســتخدام عربــات تجرهــا الــدواب أو عربــة 
ثلاثيــة  خفيفــة  مركبــة  وهــي  "توكتــوك" 
المركبــات  تحــرك  حظــر  بســبب  العجــلات، 
لخطــر  عرضــة  تظــل  التــي  والشــاحنات 

القصف. 
ماجــد دبــور، أحــد ركاب "التوكتــوك" الــذي 

رحلتــه  خــلال  "الأناضــول"  مراســل  اســتقله 
إنــه  يقــول  وســطها،  إلى  غــزة  شــال  مــن 
في  ســاعة  ربــع  مــن  بــدلًا  ســاعتن  يقــضي 
مخيــم  في  أقاربــه  إلى  للوصــول  الطريــق 
واصفــاً  دقيــق.  عــلى  للحصــول  النصــرات 
الرحلــة بأنهــا "مليئــة بالغبار والخطر"، قائلًا: 
الوقــود  رائحــة  كــراس،  بــدون  "التوكتــوك 
)المنبعثــة مــن التوكتــوك( خانقــة، والضغــط 
هــو  الســاحي  "الطريــق  مضيفــاً:  كبــر". 
تتحــرك  ســيارة  أي  لكــن  المفتــوح،  الوحيــد 
فيــه تُســتهدف بقصــف الجيــش الإسرائيي، 
بدائيــة"،  بعربــات  للتنقــل  نضطــر  لذلــك 
مؤكــداً أنهــم يضطرون للمخاطرة خلال هذه 
دقيــق  عــلى  الحصــول  أجــل  مــن  الرحــلات 
لإطعــام أطفالهــم الذيــن يتعرضــون لتجويــع 
ممنهــج جــراء إغــلاق إسرائيــل المعابر منذ 2 

معــاً"،  وللــركاب  للمحــرك  "مرهقــة  الرحلــة 
والتعــب  ضعيــف  "الماتــور  أن  موضحــاً 
كبــر"، في إشــارة إلى مشــقة الطريــق وطــول 
مدتــه. مضيفــاً "نضطر للتوقف أكر من مرة 
لإراحــة الــركاب، معظمهم متعبون وجوههم 
منهكــة، بعضهــم لا يتكلــم مــن شــدة التعــب 
أو الخــوف... لكــن لا يوجــد خيــار، يريــدون 

الوصول بأي طريقة".
عامــاً،   18 منــذ  غــزة  )إسرائيــل(  وتحــاصر 
وبــات نحــو 1.5 مليون مــن مواطنيها، البالغ 
عددهــم حــوالي 2.4 مليــون فلســطيني، بلا 
مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. 
منــع  شــهرين  نحــو  منــذ  الاحتــلال  ويواصــل 
والمســاعدات  الإمــدادات  جميــع  دخــول 
الإنســانية إلى قطــاع غــزة، مــا أدى إلى كارثــة 

إنسانية ومجاعة غر مسبوقة. 

مارس/آذار الماضي.
مــن  دبــور  ماجــد  الفلســطيني  ويشــتكي 
النــاس  يعيشــها  التــي  الشــديدة  المجاعــة 
الطحــن  "حتــى  أنــه  مبينــاً  غــزة،  بقطــاع 
فاســد ومســوس ولا  الشــال  الموجــود في 
"لا  مضيفــاً  الآدمــي".  للاســتهلاك  يصلــح 
مساعدات تدخل، ولا غذاء متوفر، والناس 
البيــوت  يوجــد في  ولا  دخــل،  أو  عمــل  بــلا 

شيء يؤكل". 
مقاعــد  ولا  نوافــذ  بــلا  بدائيــة  عربــة  في 
متلاصقــن،  الــركاب  يجلــس  مريحــة، 
الوقــود،  الغبــار ويُحيطهــم دخــان  يُطاردهــم 
وضيــق  الرحلــة  قســوة  يختــصر  مشــهد  في 
الخيــارات. إنهــا ليســت مجــرد وســيلة تنقــل 
بل رحلة فرار من موت إلى آخر، في محاولة 
أحــد  الحميــد،  عبــد  بالحيــاة.  للتشــبث 

الــركاب، يصــف رحلتــه مــن شــال غــزة إلى 
بأنهــا "مجازفــة محفوفــة بالمــوت".  وســطها 
يقــول: "ننطــق بالشــهادتن قبــل أن نتحــرك، 
البحــر،  في  خلفنــا  الإسرائيليــة  الــزوارق 
بــأي  فوقنــا،  والطــران  أمامنــا،  والدبابــات 
للقصــف". ويضيــف  نتعــرض  لحظــة ممكــن 
الخطــر  "طريــق  بــات  الســاحي  الشــارع  أن 
الإسرائيــي  الجيــش  منــع  بعدمــا  الوحيــد"، 
باللــه  "نســتعن  مضيفــاً:  المركبــات،  حركــة 

ونتحرك".
إنهــا  فتقــول  اللحــام،  إيــاد  أم  المســنة  أمــا 
تتنقــل لأول مــرة عــر هــذا الطريــق للوصــول 
الرحلــة  واصفــةً  )جنــوب(،  خانيونــس  إلى 
بأنهــا "مرهقــة وصعبــة خاصــة عــلى الكبــار". 
أحمــد البنــا، ســائق "التوكتــوك" الــذي ينقل 
إن  يقــول  وســطه،  إلى  القطــاع  شــال  مــن 


